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محمد عبدالواحد 


قصص قصيرة 





اررره.. ازره.. 


أيقن أن آمه لم تسمعه بعد .. تابع أنامل کفه الصغيرة یحرکها قرب 
وجهة.. 


دادددادددہ۔۔ 


بالرصعة.. فاردا ذراعيه الصغيرتين على السریر کانه بطیر .. یسح 
بطرف لسانه الصغير رأس سن واحدة تشق لنفسها كحد الموسی فى 
لنته السفلى الخالية تماما.. 


ام 2 ج ES‏ 3 


یتابع لمعة البلل على الببرونة.. غافلت شفتیه وخرجت منزلقة.. 
صفراء.۰ منتفخة.. کايهام أجوف فی نهاية سلسلة بلاستيكية بیضاء شد 
طرفها دبوس بلاستیکی إلى صدرینه.. 


رفع رأسه بحجم البرتقالة الكبيرة يتابع.. يتكرر فی رتابه على مقربة 
طقطقة مروحة تدور ون مكان ها يحفيف وهواع طاردة الحر المشبع 


براقحة بودرة التللك.. 


فى تمهل يدور برأسه الخفيفة الشعر باحثا.. لا أحد.. مط طرف شفته 
مغص خفيف ما يزال يبك إلى جنبات بطنه موجات من الضيق.. 
اھ اشر ..ذذا دا .. 

شر نفسه بمينا.. لم پنچح.. عاودها یساراء. استطاع أن يميل.. 
بضغطة من کتفه انقلب على جنبه الأيمن.. بکعب قدميه الصغيرتين 
دفع طراوة الفراش.. أخيرا على ظهره انقلب.. ارره.. السقف أبيض.. 
واسع البياض بغير نهاية.. حاول أن يمسك بالبياض فلم يفلح.. زم 


۳ فنبا وهو ۳ قط ابهامه بينهما لوص مستغرقا فى البپاضص الشاسع.. 
سالت ریالته بلمعة زجاجية.. 


ایبیی4. , 


لس لت ایر 


ركل الهواء بقدميه.. الانتفاخ يتمدد إلى حدود المغص.. كيف يناديها.. 


أين ذهبت بالرضعة الفارغة؟ 





سے سے ۹ 


هي ي ئ. هي یا..هیه.. هيد.. شد. ۰ گم دهشة صمت فجأة يتابع 
فراشة ترف وسط سماء السقف الابیض.. على أجنحتها نتماوج دوائر 
براكة من الأصبفر والاحمر والبرتقالی.. رف بجفونه یتابع.. مأخوذا 
استدارت شفتاه فخرجت قبضته الصغيرة بابهامه مبلولا.. فی منتصف 
السقف وقفت الفراشة مقلوبه.. تضمه بجناحیها.. تغطیه با لأصفر 
والأحمر والبرتقالى.. بسط إليها كفه اليمنى بأنامله الصغيرة. اقمع له 
عداعھا الاقم 


عاوده المخص. EE‏ يمينأ ویسارا. . ری الفراشة 
ثلثفت اليه. . حرك يده ناحیه بطنه. . هي ئ. .شبكهك.. شیه. 


بسرعة رفت با لاصفر والأحمر والبرنقالی مغادرة السقف.. تابعها تطير 


خارجة من الغرفة.. 


ارره.. هیییه.. دددددا.. 


سی 


خطوات قادمه بصونها الحبیب.. التفت برأسه البرتقالة.. أخیرا.. وجه 
ماما یقترب وفی يدها ترج الببرونة لتشع برائحة الكراوية الدافثة.. آعلی 
رأسها عادت الفراشة ترف بالاصفر والأحمر والبرنقالی.. انساب دفء 
الكراوية براحة رانعة.. تجشأآ.. عاود یسحبها دفقة بدفقه.. دقع برأسه 
إلى الخلف يدور بعينيه باحشا.... ترك للببرونه الفرصه أن تسترد 
الهواء بیقبقات متثالية وقد انضغطت بين شقتيه المزمومتین.. كانت 


واقفة هناك.. مقلوبة على أحد جوانب السقف ترف بالاصفر والاحمر 
والبرتقالی.. مد أنامله الصغيرة الیها فی سعادة.. تدتدداهه.. رفت 
بجناحها الیمنی تطمئنه أن بالقرب منه صدیقا لن بترکه وحیدا.. آبدا. 
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۱ طررررروت 


الدور الرابع..التأمينات الاجتماعيد. .قسم معاشات الاحیاء.. 


على دکازه استهاا ےك لوح خاسبیة یخی سدرھا بط کوفی 
یافت شوق للسيد | محابيب".: 


درجته الوظيفية هى الأدنى..رغم ذلك تتكدس مكاتب الزملاء الأربعة 
مبتعدة مترا أوأكثر لينفرد بمكتبه تحت الشباك المفتوح دائما فيحسبه 
على کرسیه الخشبی وسادة مهتركة بقعتها السنون بتشكيلات سٹفراع۔. 

تمد له نموذجك فينكب بصلعته الخمسينية شبه المستطيلة ونظارنه 
المقعرة يملا الخانات.. رقم بطاقتك ؟".."الرقم التأمینی ؟”..تلاحقه 


بالبيانات فيسابقها متقافزا بالقلم..يميل فجأة بزاوية مستندا بصدره على 
حافة المكتب تاركا الفراغ المناسب بين مقعدته و 


الوسادة..”طرررروت”ممطوطة متحشرجة تخرج من محبسها في محاناة 
بعد نفاذ صبر یوذعها باهة ارتیاح ..تقطب ما بين حاجبيك.. ثلنفت 
مترددا إلى بقية الموظفين فلا ببادلونك التفاتا لنتاکد بأنهم قد اعتادوا 
دقع STIR MNES‏ تاه یمود بكرا 
بمفعدته إلى الوسادة مستمرا فى التقافز بالقلم..دون أن برفع رأسه بتمتم 


سال 


"لا مؤاخذة".. 


تنتبه إلى المروحة الاستاند القديمة المجاورة لمقعده وهي تدور بحفيف 
معدنى يختلط بنقرات المطر خارج النافذة.. تدفع المروحة بدفقات 
الهواء إلى أسفل ليحمل فى طريقه ما يقابله ملقيا به من النافذة 
المجاورة إلى الشارع.. يمهر نموذجك بتوقيع وختم" أى خدمة".. 


سی 


قتتصير فا 3 


يلقى شوقی بالدوسیه الضخم بين الرفوف المكدسة خلفه.. يعاود 
الجلوس.. يمضغ حبة الفحم وهو يرمق محسن الكلب على مکتبه وقد 
أطلق عليه فى المصلحة” الأستاذ/ ثانى أكسيد الكربون”.. يرتشف بقايا 
كوب الكمون.. یتمتم وهو یمضم مرارة التفل” دكاترة ؟..هه .. سبع 
ستوات يدرسونها بالإنجليزي.. على جدران العيادة نتراص دلائل النبوغ 
بكل اللغات فى قصاقيص الصحف والمجلات والشهادات..'فيزيتا” تليق 
بأستاذيته.. فى النهاية يعجزون عن تخليصه من قبضة هواء ملعونة 
تملا قولونه فى تحد كل عشر دقائق.. یلقون بعجزهم على الأميبا.. 


- فی عرضك یادکتور.. أعطتى لھا أى دواء. 


ثبت عينيه على ظهر نموذج آمامه.. یدق بسن القلم البلاستیکی شبه 
الفارخ.. خط عریضا اسم" عصام" وأحاطه بداثرة.. لم تمر علبی 
خطبته لسارة غير ثلاشة آشهر.. بالأمس تهرب عصام ثانية من 
دعوتهم له للغذاء:. الجمعة الماضية بینما يرتشف معه الشای معلقا 
سے زونه شخب مسر نام قار تک عم E‏ شیا نات 
وهو يضع ساقا على ساق أفلتت طرررروت قویة.. صمت ثلاثتهم 
لثوان..حاول عصام أن يخفى تعمد غلق فتحتى أنفه بإصبعيه و كأنها 


حركة عفوية .. احمرت وجنتى سارة وھی تطرق إلى الأرض.. 


- لا مواخذة 
- ولابهماك یاعصي -. احم م 


قبل أن يعاود شوقى الكلام ارتشف عصام من فنجان الشاى رشفة 

مضطربة انتهت برنة الفنجان على طبقه الصينى وهو ينظر إلى 
ساعته.. وقف معئذرا بأنه قد نسی موعدا هاما.. وانصرف.. أسرعت 
سارة إلى غرفتها صافعة الباب خلفها.. لحقتها عايدة خارجة من 
المطبخ وبيدها صينية ترن عليها متصادمة كاسات جيلى الفراولة 
المرصوصة لتطرق الباب متسائلة” إيه اللى حصل یابنتی ؟.. افتحی 
پاسارة 3 


عايدة تشارك ساره غرفتها مند سنوات.. ترکت ل سريرهما يعد أن 
كانت تنهض من نومھا تبسمل مفزوعة کل ليلة ل طرررروت تشرخ 
صمت الليل.. ارتاح لقرارها.. على الأقل لن يضطر لن يهرع کل 
ساعة إلى الحمام فيستغرق ساعة أخرى قبل أن يعاود سباته.. 


يغلق غطاء قلمه.. یسترجم مقاطعا من حلمه المتكرر.. الأميبا بشكل 
صرصور أبيض تتسال تاحيته من تحت عقب باب غرفة خالية 
واسعة..تنمو أرجل الأميبا الصرصور لتعلو بارتفاع جمل..تواجهه مثبتة 
فى عينيه عينيها الحمراوين تحرك شواربها الصرصورية..تسحب بإحدى 
أرجلها المشعرة من تحت بطنها منفاخا کمنفاخ الدراجات..لنظرتها 
الآمرة يستدير راكعا بعد أن يسحب بنطاله أسفل ركبتيه..تدس الأميبا 


كبالون یتدحرجهرتفعا ..یحاول ملامسة أرض الغرفة بقدميه ثانية دون 
جدوى..ينسحب سقف الغرفة عن الفضاء مقرقعا. .یتهادی إلى أعلى 
ظائرا بعد آن آحکست الأميبا سد فتحته يلين یشدلی منها خیط 
غلیظ. .یرتفع معتلیا أعمدة النور المطفأة..الحقول تجری فیها جرارات 
زراعية وکلب ينتبه إليه فینبح رافعا راسه ناحيته محاولا اللحاق 
به..السیارات صف نمل يتحرك فی بطء على ظهر ثعبان 
أسفلتى..الأميبا تشد الخيط فجأة ساحبة سدادة الفلین.. يندفع مته الهواء 
مارا طروورريويت" .. يلق حول فمه فى اتجاحات اك 3.. 


طرررررروت.. يندفع بهبوط حلزونی.. طرررررووت.. السكان 
يهرعون وهم بسدون آذانهم.. یتبادلون أقنعة الحرب الكيميائية.. بعض 
اوراق الأشجار يخنقها الذبول.. طرررروت.. يندفع هابطا إلى وسط 
حديقة.. تنحنى زهورها الحمراء والبیضاء ذابلة.. يعلق فجأة کبالون 


فارغ على أشواك مدببة لصببار ضخم.. 


انتبه إلى جَمْبَه على المکتب وهو یضرب على بطنه محاولا ازالة أثار 
شرت مان کی جس مهرد کل نيرع لق اه 
المصلحة.. بيد یغلق الباب وبالاخری يسارع بفك الأزرار.. کالعادة 
خطوات زمیل أو عمیل نفترب من باب الحمام ليقف منتظرا دوره.. وهو 
جالس یشد" السیفون" لیغطی بهدیر الماء على" طرررروت" دون 
فائدة..یطلفها مستسلما تدوی بصدی .. یخرج وهو یعدل من ملابسه 
دون أن یلتفت لوجه الواقف منصرفا - لا مؤاخذة. 


الشهر الماضى أخد تاتا ۽ اجازة عارضة مصطحبا عمرو لیقابل مدير 
المدرسة الذي استدعى مدرس الجيولوجيا الأستاذ/تاصر إلبى 
مكتبه..وهو برفض الجلوس غاضبا اتهمه شوقى بأنه يمارس الضغوط 
على ابنه ليدفعه دفعا إلى أخذ درس خصوصى لديه.. وأن عليه أن 
بخجل امن تفرد و طرروت خاطفة ے۔ اجمر وجه المھ تجمعت 
کل عضلات وجه الأستاذ ناصر حول آنفه دافعا بشاربه الکثیف قوق 


شفتبه المزمومتین ایسد قتحتی منخاره..نمتم ۴ دمؤاخذة منصرفا تارکا 
عمرو بين أيديهما.. 


سحب ورقة فولسكاب بینما الطنين المعدنی للمروحة يعلو وینخفض.. 
خط فيوًا من بعد الضية طلبا بسلفة خمسمائة جنیها من راتبه طروت 
خاصة عقيل الطلب بالامتنان والتقدیر.. استمر واثفا آمام مکتب 
المدیر لخمس دقائق منهیا قراءته المتأففة بتناوله القلم الاحمر لیخط 
ضاخطا الحروف بين آسنانه "مرفووض ". 


- ليه سعادتك؟ 
- مش كفايه الإحراج اللى مسببه لنا مع العملاء كل يوم؟ 
- ودا یعنی بايدى سعادتك؟ 


استدار شوقی فی مكانه مثباطثا.. قطب ما بین حاجبیه.. زم شفتيه 
وهو يغلق عينه اليسرى.. في تصميم شد عضلات بطنه یجمع من 
جوانبها ما تفرق دافیا اياها شی اعصار هادر اکر القولون.." 
طرووووورت”.. مأخوذا رفع المدير وجهه مقوسا حاجبيه وقد ارتعشت 
اد ا القت صصح ا مشا وى مسر کال فده 


5 فت المزمومتین ليسد | منخازہ۔ .تمتم باللامؤاخدة منصرفا تارکا 


عمرو بين أيديهما . . 


سحب ورقة فولسکاب بینما الطنین المعدنی للمروحة یعلو وینخفض.. 
خط فیها من بعد التحية طلبا بسلفة خمسمائة جنیها من راتبه لظروف 
خاصة مثیلا الطلب بالامتنان والتقدیر.. استمر واقفا أماح مکتب 
المدیر لخمس دقائق منهیا قراعته المتأففة بتناوله القلم الاحمر لیخط 
ضاغطا الحروف بين آسنانه "مرفووض ". 


- ليه سعادتك؟ 
- مش كفايه الإحراج اللى مسببه لٹا مع العملاء كل يوم؟ 
- ونا يعنى بايدى سعادتك؟ 

,= اتفضل على مكتبك يا أفندى.. صحيح. . اللى اختشوا 


وهو يغلق عينه اليسرى.. في تصميم شد عضلات بطته يجمع من 
جوائبها ما تفرق دافعا إياها في (عصار هادر إلى القولون..” 
طرووووورت' : "افو نا رفع المدیر وجیے“ مقوسا حاحببه وقد ارتعشت 
شفتاه بالغخضب.. التفت شوگی الیه مبتسما وهو یتصرف - لا مؤاخدة. 


حتی باب المسجد وجده مغلقا..فهم لا پصنعون حسابا لمن 
يريد الله فى منتصف الیل لييکي..دس بسراه فی جيبه وسیجارة بین 
شفتیه ومضی يجوب الشوارع المظلمة. .فی آذنیه اختلطت نهاية زوم 
ببداية زمجرة..انتبه أن كلاب المدينة لا تحب دق الحذاء فى الواحدة 
صباحا..تردد فى اجتياز الشارع. .تحلقت حول خطوانه المضطربة ترج 
أعصابه بنباح مبحوح متصاعد یخرج من بين آنیاب طويلة مبللة 
بمخاط ..جری.. رهیبا كان صوت نباحها الغاضب مع آظافرها 
الصلبة تدق الإسفلت خلفه فى اصرار..عقر أحدهم طرف 
سرواله..سمع صوت المزق. .تلجت أنفاسه..دقت العروق سطح 
جمجمته. .رمح مبتعدا وقد ترك بين انیابها اطراف البنطلون ..فى 
مكانها وقفت تنبح وتسيه هو و آباءه..تنبح وتتوعده لو مر ثانية من 
هنا..استمر يجرى فى الشوارع المظلمة..الباردة..طرطش حذائه في 
مياه بالوعة طافحة..داهم عينيه مصباح سيارة فرملت أمامه فى 


قوة. .آخرج الضابط بده من زجاج نافتتها المفتوح ممسکا بتلايبيه 
بطاقنه الشخصیه. .لم بجدها 5 


ار ۷ 


وصلنا الکورنیش.. قطرات الندی تبلل الملابس الرياضية لكلينا.. برودة 
نسمات الواحدة صباحا نلسع الخلایا وتخز أغشية الانف.. بدأت احماء 
عضلاتی استعدادا للجری.. فی صمت لايزال واقفا يدس کلتا يديه فى 
جیوب الترنج.. آردت تشجیعه.. کبندول حرکت جذعي يمينا ویسارا.. 
لامست ا کفی الارض مرات عدة .. لم بلتفت تجاهی.. ظل واقفا 
يصب كل تركيزة على نقطة من أسفلت الطريق الخال من العجلات.. 
نقيق ضفدع ثرثار يتناهى من جانب مياه النيل المظلمة.. صحت 
متعمدا المفاجأة " واحد.. اثنان.. تلإثة “.. بخطوات بطيئة بدأت 
الجری.. لم يتحرك.. قبل أن أقف ثانية كان قد ترك نخطواته ان 
تتهادى ب4..: 


بالأمس قالت لی آمه بعد أن فتحت الباب " آسفة لأني ارسلت اليك فى 
هذا الوقت.. لم ينطق بكلمة واحدة منذ أربعة أيام وانت صديقه 
الوحيد".. 


بدا ضرت عذاته الریاضی پاکل الا ض يجاني ...تك قوك.. كك 


توك.. 


دخلت حجرتھ.. كان جالسا ل الفراش نصف جلسة. . وجهه وسافاه 
أغلقت أمه علينا الباب في هدوء مبتعدة فی حزن.. ذقنه لم تمسها 


الموسی منذ أسبوعين علی الأقل.. " ما1 ت لم يرث ٭ 


ضخخت بفية قوتی إلى ساقی.. رغم العضلات المجهدة ضاعفت 
سرعتی لیندمج فی الجری أكثر.. بخار اللیل یتسلق مع فراشات رمادية 
كئيية لتختنق المصابيح المتباعدة على طول الکورنیش.. 
تك. توك تك. .توك .. ۱ 


جلست بجانبه على الفراش وانا أنحى عنه الغطاء المتكوم جائيا.. 
لمحت دموعا نتزلق فی صمت على جاتب أنفة ساحبة خلفها خطا 
لامعا یتسلل مبللا مابين شفتیه.. بارتجافة خفيقة لفكه السفلی آدرکت 


اصراره على أنه لن یکحدت.. آندا.. 


نهش التعب باظافره وجه الفخذین.. استمر حذائه فی صوت مکتوم 
يلتهم الطریق مخنلطا بصوت لهاثى.. تك.. توك.. تك.. توك . 


تحرکت فی جلستی على الفراش.. قابلته بوجھی " هل تذكر لیالی 
الجر على اتكورنيش؟".. کل سامت مدالقه * غدا؟ .. بعد قاق 


صمت وبإيماءة خفيفة وافق.. 


شد عضلي أمسك فجأة بالعضلة الخلفية لساقى اليسرى.. انتبهت 
لشحمتى أذنى وقد اشتعلتا بتدفق الدم.. رئتاى لا تستطيعان اللحاق 
بلهائی المتسارع.. مجهدا صحت " لنسترح " وتهاويت لاهثا على أريكة 
حجرية وقد التصق قمیصی بظهری.. نبضاتى تدق كتفي الایمن فى 
عنف.. لم أسمع لهاثه بجانبى.. 


تافر توك تلك.. 


3 
۳ 


التفت.. کان لایزال یجری مبتعدا.. نادیته.. تك.. وقفت.. لم تسمح 
توك.. تضاءل إلى نقطة صغيرة فى نهاية الطریق ابتلعها الظلام 
تماها.. ذوك..توك. .تولك . 


المزرعة 


بأصابع مضطرية آشعل سيجارة أخرى.. 
رغم ذهنه المشتت استمر 'صلاح " منكبا بصلعته الأنيقة تلمع تحت 


تيون الصالة محدقا فى خطوط لوحة التصميم الهندسى.. 


مازالت الأخبار تتواتر لتراكم من غموض ما يجرى الآن فى شوارع 


تتقافز مثال بالریموت شبی عصيية بین الفضائيات للامساك بتلاہیب 


حبر يؤكد او ینفی۔. 


بأصابع ثلاثة ثبت المسطرة حرف ۲ ليشد سقف الدور السابع عشر فى 
البرج السكنى.. سرعان ما عاد عليه بالممحاة ليزيله.. 
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رسائل التحذير تتوالی على الابفون الملقی على جانب اللوحة لتطرق 
رأسه بالنغمات المختلفة للواتس وتوتیر.. 


مدرستبهما منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تكرار حالات الخطف 
المتسارعة - غائصا بالبحت على اللاب توب لیصیح فجأة - رأیتهم 


یاماما ..رآیتهم..الفیدیو هنا على الفیس بوك . 


أسرع إليهم يتابع.. کامیرا موبایل ترتجف من مخباً خلف كشك کهربائی 
بشارع هادی.. عملاقان فی البعید ظهرا یفتربان وقد فاق طول کل 
منهما ارتفاع باب المدرسة التی انطلق منها الاطفال خارجا یصرخون 
ویلقون حقائبهم آرضا مراصلین هروبهم فی اتجاهات مختلفة.. النقط 
کل منهما طفلین حملهما على کنفیه.. انطلقا یعدوان بصیذهما بعيدا 
لیختفیا مم انتفاثة الاطفال الأريعة ب بابااا "و " مامالاا "فی نباب 
نهاية الشارع.. 


التفتت إليه منال بعینین متسائلتین فی قلق وهي تسحب رشفة من بقایا 
النسکافیه.. آدار لها ظهره وهو يلتفت عائدا في تردد إلى لوحته وقد 
تداخلت كل خطوطها في رأسه وتضیبت خلف خیوط دخان السیجارة 
لتی اضطر أن يغلق لها نصف عينه الیسری.. 


ارتج باب الشقة فجاة بضربات ید كبلطة.. قفز وقلبه یتفجر بالنبض 
ليؤكد بالمفتاح سكة اضافية وأحکم الترباس.. قبل أن یندفعوا هاربین 
لے ات الداخايد صت المشتتلمت انعذردية ایستسلم الباب مفتزحا 
ضاربا الحائط خلفه فی عنف.. تراجعوا مرتجفین مکومین على أريكة 
واحدة.. من سحابة الغبار والاسمنت تقدما یقتحمان الصالة وقد خفضا 
من رأسيهما قلیلا تفادیا لاصطدامهما بالسقف.. آفخاذهما کجذوع شجر 
ضخمة مغلفة بسراویل جلدية سوداء.. الشعر البنی كثيفا یتصاعد فى 
دوامات على انبطن والصدر المتضخم يلف حول کامل العنق الغلیظ 
ساندا آسفل الوجه المتلثی.. تماما کوجه فأر ضخم بلا شوارب.. فردا 
تین آیدیهما جولة خیش.. بدا آحدهما باصطیاد صلاح الا .. بضریات 
متتابعة حاول ابعاد الجوانب الخيشية الخانقة عنه.. ضربتين ین 
للجوال بالحائط -|حداهما تنملت لها مؤخرة رأسه - دفعتاه للاستسلام 
متقوقعا فی ظلمة الجوال حتى وهو يرتفع به عن وم على 
الکتف العالی.. 


تهادت أصوات الشارع البازد إلى أذنيه..إرتطم والاجولة الأخرى بأرض 
معدنية..صرير باب تفيل صدی ینغلق لیهدر موتور عاليا وتتحرك 


الأرض . 


أطل برأسه من انجوال بشهیق وسعال متتابعین..تحسس بيده..الأرضية 


لصندوق عربة مظلم إلا من ضوء مصباح صغير شاحب يرتجف في 


السقف كاشفا اشباح الأجولة الثلاشة..الهواء مشبع برائحة عرق آدمی 
مختلط برانحة دماء من كانوا هنا منذ ساعات..يفتح أعناق الاجولة 
لتطل تباعا أشباح رؤوس منال وكريم وريم واجمة صامتة يحاولون 
ابتلاع أكبر قدر من الشهيق.. 


فى صعوبة تمكن من اعتلاء حواف برميل بلاستيكى نصف مملوء 
بماء عطن..دس بأنفه وعينيه فى تقب أعلى جدار الصندوق..لمح 
ظلال الکثبان الرملية للشاطئ تعبرها أصوات أمواج البحر ورائحة اليود 
المميزة ممتزجة بهبات الرياح الشتوية الباردة..توازت السيارة مع أسوار 
حجرية شاهقة تعلوها أسلاك شائكة عليها علامات التحذیر من الفولت 
العالی. .اجتازت بهم بوابة ضخمة انغلفت خلفهم بصربر و ارتطام 


ضع نيو 


كو مننثصفت نا حن وأسعة فرمنت السيارة بقوة..مال البرميل متداعیا 
بصلاح إلى أرضية الصندوق قاذفا خلفه بالماء العطن ليبتل بنطاله 
امت ۱ 


قرقع المزلاج المعدنی.. انفتح باب الصندوق:. زمجر آحدهم مع 
الأسوار مازالت تزسل بأصوات تدافعها مع هبات الهواء 
المضغو ط. .تراصوا جنیا فى صف... 


آخرج عملاق الاستقبال مقصا.شق ملابسهم تباعا عدا السراويل 
الداخلية. .قاو مت منال بمینه المشعرة وهی تريح عنها السونیان..بکف 


من عنبر على واجهته بخط عریض " الحجر الصحی " خرج عملاق 
فق بالطو ره عنام تھا شع كرا کل سی سا 
فى آنبوب یعتلی قاعدة جهاز دیجتال آباح بنتائج رقمیه فی نتابع ..ختم 
عل ظهورهم باتكو من افر وتات الکندیة والایدز.. 


تحرك الصف خلف العملاق مجتازا بهم البواية الضخمة لعنبر 
التسمین. .لمح صلاح على بوابته وهم یجتازونها لوحة لرجل عار سمین 
یتحسس کرشه بابتسامة شبع .. أرض واسعة مسقوفة نتراص على 
جانبیها عشرات من الأقفاص الحديدية الممتلئة کل منها بشخص.. 
العیون والهمهمات من داخل الأقفاص تتبعهم وهم یتحرکون فی الممر 
الفاصل بینهم.. "صلاح “.. "صلاح ".. خیل إليه أنه سمع اسمه قادما 
من داخل احدی الاقفاص.. قريب له ؟..جار ۲..صدیق عمل 
۲ نلفت.. لم یتبین فی الاضاءة الخافتة ملامح الوجوه.. 


الهواء مضمخ بأمونیا البول.. داسوا بأقدامهم الحافية على الارض 
بقایا آرز مسلوق وقشر بطیخ.. آمام الأقفاص رصت أنصاف برامیل 
معدنية مشقوقة طوليا وقد جفت على جوانبها بقایا المیاه المخلوطة 
بصلصة بينما استقر فى القاع ماتبقى من حبات كوسه كاملة وفاصوليا 


رك 


بیضاء.. لمح عملاقا قادما من بطن العنبر بوجه الفار المتلث وعلی 
ذراعه كومة من الخبز یلقی بواحد منها آمام كل قفص.. تمتد من بين 
القضبان أيدى وآذرع بعضها مشعر وبعضها آملس ناعم شاهق البیاض 
وأخرى طفولية قصيرة لتلتفط جمیعها الخبز فى بطء مستسلم حزين.. 


آمام قفص فارغ توقف بهم العملاق.. آخرج من جیب بنطاله الجلدی 
شریط قیاس.. دار به حول ذراع کل منهم وفخذه وخصره.. فتح باب 
القفص دافعا كريم بداخله وهو یصرخ " بابا.. بابا ".. أوصد الباب مع 
سكة القفل.. كان سقف القفقص منخفضا فدار کریم حول نفسه دورتین 
مذعررتین محاولا اکتشاف ما بداخل قفسمه.: حاول ضلاح کهدخته.. 
أشارت له منال بأن یقعی جالسا حتی لا یتالم ظهره من استمراره في 
الاتحناء.. وهو یجلس باکیا لاحظ إلى جواره کومة من خراء آدمی 
لساکن الققض السایق فقا - ۱ 


أزاحتهم جانبا فجأة يد ضخمة لعملاق كانت سترته الجلدية ناضحة 
ببقع دم..من حزامه يتدلى ساطور ..فتح العمانق الجزار القفص 
المجاور لكريم..أمسك بتلابیب من بداخنه یسحبه خارجا..کان سمينا 
عاریا فى بداية الاربعینیات يبدو من هيئته أنه معلم بمدرسة.بقضبان 
القفص تشبث السمین بيديه..شده الجزار بقوة مضاعفة..دفم السمین 

بقدميه ليزيد من مقاومته صارخا فی رعب حتی آنهم سمعوا م ضراحطه 
یتتابع فی اللحظة التی خلصه فيها العملاق الجزار من ثنایا القفص 


ار ۲ 


الذى سقط علج جانبه مرتكزا بارتطام معد لس على قفص گریم..رفع 
الجزار ال ا کنفه وانطلق يعدو به خارجا من باب العنير .. 


تحرك العملاق بثلاثتهم عائدا إلى الساحة.. لمحوا امرأة تعدو هاربة من 
عنبر الحلیب.. أمسك بشعرها عملاق كان يتابعها.. جرها من كلقا 
يديها على الارض عائدا بها إلى العتبر.. تابعوها عند الباب 
مشدوهين.. رائحة الحلبة المغلية والمغات تھب زيتية ثقيلة من الداخل.. 
أجلسها العملاق على مقعد من بين خمسة مقاعد.. بسيور جلدية شد 
ذراعيها إلى خطاطيف صغيرة مثبتة إلى الحائط في الخلف ليبرز 
الثديين الممتلئين أماما .. مسح عليهما بيديه وهو يربت على كتفها 
لتهدأ وتدر اللبن.. بممصان مطاطيان غطى حنمتیها.. ضغط زرا 
فارتفع صوت كمبريسور شفط.. خلال أنابيب شفافة انساب الحليب إلى 
جرکن سعة ٠١‏ لترا ملصق عليه بخط عريض " لبن المزرعة.. لین 
بشری كامل الدسم ویخط أصغراشارة إلى تاريخى الإنتاج وانتهاء 
الصلاحية 


زمجر العملاق يدفعهما لمواصلة التحرك..طلبت ريم للمرة الثالثة 
حماما..لم يجد صلاح جوايا..لمح الماء مصفرا ينساب من بين فخذيها 
ليطرطش على الأرض وهى تخفى وجهها بكفيها.. 


مفتاحا ضخما وجر ضلفته وت من ظلمة الداخل خمسة رت 


۹ 


عراة لهم آجساد أبطال كمال الأجسام يتقدمهم زنجی ...لمح صلاح بین 
أقدامهم الحافية نتناثر بقایا قشر جمبری وعظام سمك وعلب فیاجرا 
فارغة..قضبانهم ضخمة ما بين منتصبة تهتز فی انتظار الانشی 
وآخری نصف منتصبة قد انتهت من مهمتها لتوها وتقطر بمنی..من 
بطن العنبر توالت صرخات آنثشی تفصلها لحظات صمت ممزوجة 
بأنين يتبعه بکاء ونشیج ..أسندت منال راسها على کنفه الیسری 
محاولة التقيؤ دون جدوی.. 


أمساك العملاق بذراعیها لیسحبها داخلا الى الزنجی..مستمیته تشيثت 
بيد صلاح..فى عتوة فصل بين کفیهما مزمجرا..دفع بها إلى الزنجی 
فالتقطها موارد با الباب بقدمه لكنه انفتح بعنف ثانية مع صرخات منال 
ومقاومتها.. أدار الزنجی ظهرها إليه بينما أخذ آخر رأسها إلى أسفل 
فى وضع ركوع.. شد الزنجى سروالها الداخلى إلى ما تحت ركبتيها 
وأعاد ترتیب وقفته خلفها ثانية فی وضع ا أشاح صلاح بوجهه 
وجذب ريم من يدها يتبعان العملاق وقد أحكم اغلاق الباب بالمفتاح 


جج ج 


0 
نائنك..‎ 
La 


گان طنین صرخات مثال وعضنلات صدر الزتجی 1 

حتی أنه لم يقرأ التعلیمات المكتوية على جدار عنبر الرضع تحدد لکل 
امرأة ۹ أشهر مع شھر واحد للراحة فا ا کے ا 
الإنتاج.. 


رضع عراة ناوله لعملاق آخر فنفحه قطعتین من فضة وانصرف بهم 


س 1 


أمام عنبر خط عليه ' المقصب وقف بهما دافعا صلرح ال ذيل 
طابور المنتظرين فى ترقب ورعب صامتين..تقدم آخر ساحبا ريم التی 


لم تقاوم وانطلق بها مبتعدا.. 


تايع صلاح الخبائح تخرج تباعا على عربات خشبية وقد تقطعت 
ارال سیا رس کیا الجلد بجا ك اش فیحة اة لمح 
بیدا الرجل السمين ویک مننده مترجرج على ظهر العربة اة 
مع قرقعة عجلاتها.. فى انتظار الذبائح كانت هناك سيارة میکروباص 
لے ظط سا کی لمك لحري ل میات ات سی 
تتصاعد منها الأبخرة تعلوها فخذة آدمية مكتنزة مشوية شواء فحم بینما 
یتابع الوليمة فى الصورة عملاق وابنه وقد فغرا فاهاهما یرمقان الصينية 


خطوتین تحرکهما الطابور إلى الداخل.. 


الھواء مضمخ برائحة الدم وأبخرة اللحم المذبوح لتوه..ذباب أزرق يطن 
صاعدا فى أقواس هايطا بلسعات على الأذرع و الأعناق.. 


لمح صلاح آمام الطابور مجسم حديدي فارخ لإنسان بدون راس آشیه 
ببدلة محارب من العصور الوسطی..بضربة واحدة من سوط دفع 
عملاق شابا يبدو عليه أنه كان على وشك التخرج لثوه من الجامعة هذا 
العام..تحرك الشاب یئن مرتعدا..حاول التراجع في رجاء ..ارتفع السوط 
فى الهواء ثانية فعاود سيره المضطرب ليستقر بكامل جسدہ واقفا داخل 
المجسم الذى كان مفتوحا على مصراعيه..ضغط عملاق المجزر على 
زر لیتغلق تصفی المجسم بارتطام معدنی..مضتطرا استقام الشاب فی 
وقفته لیظهر أطول مما كان عليه مرسلا راسه خارج المجسم. .یتلفت 
بها مشدوها..حرك العملاق زرا إلى اسفل..فی ومضة كهربائية خاطفة 
نرق سے کت حول الرقة کیل دای افع جر کامل را فا 
بنصفها يعلوه الرأس إلى الأرض لتتدحرج مع أنة هامسة فى دورتين 
مستقرة فى النهاية على احدى جانبیها وقد جزت على أسنانها 
.انیت نافورة الدم إلى أعلى فى دققات متتابعة لتسيل على الأرض 
المائلة تسعى نحو قناة أسمنتية تنٹھی بها إلى بالوعة ضخمة. .التفت 
صلاح إلى الواقف خلفه يتابع مشدوها غير مستعد للإجابة ولو 
بالعین.. ۱ 


انفتح مصراعی المجسم الحديدى ليتلقف العملاق الجسد دون الرلس 
قافا بها ار منضدد پسرسع فوقها منشار كهربائى يهبط به علي 
الجسد طوليا ليشقه فى ثوان..ينزع الكبد راميا به أعلى كومة من أكباد 


برصها عمق آخر يع قفص بشيه عشرات الاقتفاص المبردة ب 


ثلاجة خلفهما وقد تنوعت البيانات علیها بین أقفاص للکبد وأخری 
لأثداء طازجة جاهزة للحشو والشى ..تابع ماكينة فرم ضخمة یلقی إليها 
ببقايا الجلد المسلوخ مع قطع مهترئة من اللحم معبئة آسفلھا أجولة 
پلاستیکیه سعة ۱۰ كيلوجرامات بلحم مفروم . 


وخز العملاق صلاح فى ظهره بيد السوط فتحرك.. أطبق المجسم 
مصراعيه فدفع المسطح الحديدى ظهره أماما ليعتدل واقفا.. حاول 
تحريك يديه.. فاجأه أنهما تتحركان فى حرية.. ساقيه أيضا.. 
اضطريت الفرحة فی عروقه.. كابوس ؟..مجرد كابوس ؟.. بحث بيده 
عن أطراف قميص نوم منال بجانبه ليشدها منه ويوقظها.. أو 
لتوقظه.. أقواس الذباب الازرق تطن فوق رأسه ينتظر راجيا لسعاته 
ليصحو.... لمح العملاق يحرك الزر الكهربائى.. فى صوت مبحوح 
نادى منال مرتين.. ضرب بيديه يصرخ عليها ان تستيقظ وتوقظه دون 
جدوی۔. استمر وهو يجز على أسنانه يرمق مشدوها النصل الدائرى 
وهو يلمع مستعدا للخروج بالومضة الكهربائية الخاطفة. 


TT 


ری 


تماما.. على طرف الفص الأيمن من الکبد.. الخلایا الغريبة.. 
الزرقاء.. التضطه.. استمرت فى سس تخزل مسن خلفها مزیدا من 
النليف.. الخلايا الغريبة.. الزرقاء.. النشطه.. تلتف فى خبث حول 
خلية أخرى.. تكممها.. تخنقها تماما.. فتشحب.. وتتهدل حوافها وقد 


تيبس ما یملاها من سيتوبلازم.. 


خشخشت أعواد الذرة وهو يباعد بين كيزانها المبللة بندی 
الفجر مطلا بالفوهة المزدوجة - أم روحين - لبندقيته الموسين 
الروسى العتيدة.. من جيب سيالته أخرج الرصاصات يحشو بها الخزانة 
المعقوفة.. يدور بميزان التنشين فى فدان القطن المجاور.. توقف تماما 
عند منتصف صلعة جابر.. كان هابطا بها يتفحص شيئا ما على 
أوراق القطن.. انتظر بعينى صقر جائع صعودها وعودتها إلى مركز 
الميزان . 


واحدة من الخلایا الغریبه.. الزرقاء.. التشطه.. تقفز إلى جدار 
المعد:.. تدق آوتادا.. تشد خيمة.. تيدأ الخلایا حولها فی الشحوب.. 
شلال من الحمض يبدأ فی الانسیاب من ثنایا بطانة المعدة.. 


أحس بالحموضة تهاجمه..بصق في صمت ..لا.. لم يهرم 
بعد.. مازالت سبابته على الزناد ثابتة.. أكثر ثباتا من الأعوام الفائتة.. 
مازال قادرا فى ليل المغارة.. بين كل المطاريد.. أن يهشم كوب الشاى 
بين إصبعيه.. مازالت يده الأعلى سعرا.. لو كان للباكوين المستقرين 
فی جيب سيالته منذ البارحة أن ينطقا لشهدا له بذلك.. رصاصته 
الوحيدة بين المطاريد التى لا تحتاج لتأكيدها بأخرى ... 


خلية جريئة تطلق صافرتها من داخل المخ.. تؤكد للبقية أنها 
تسلقته فعلا۔. بل وتمكنت من خنق اولی کہا مركز الاتزان.. التفتت 
الاخریات الیها.. تحفزن للتسلق ممسکات بتلابیب الحبل الشوکی ... 


قرش من الأفیون كاف للتخلص من دوار الرأس هذا.. وعده 
الحاج أمين بباکو ثالث بعد أن يجيئه بخبر جابر الذي اشتكاه فی 
المرکز لے تقل الجسر داخل ارضه خمسة آشبار کل الفدان.. 
الحاج أمين صادق فی وعده.. جربه مرتین من قبل.. وعموما.. ما 
الباکو .. واما رصاصة فى مغريية الغد تنطلق من داخل القطن لتشق 
طریقها بین آعواد الذرة لتصفی الحساب . 


۳۹ 


تشحب تحتھا خلایا المخ مستسلمة و 


شدد من ربط عمامته على رأسه.. الدوار يزذاد.. يخالطه 
صداع.. ببقایا تركيزه أحكم التصویب..تك.. ساخنة وکالبرق لامست 
أذن جابر الذي النقت مذهولا. .نك.. نك .. انبثقت نافورة دم وسط مقدمة 
الصنعة.. شقت القضاء الاخضر بدفقات حمراء متتايعة.. طرطشت 
على أوراق القطن لتسيل من آطرافها بخيط رفیع منقطع.. انهبد جابر 
بثفله وذراعیه المفرودتین على الأرض.. استمرت النافورة الحمراء 
تضرب طین الجسر بهسیس مرعب تتابعها من عینی جابرالتی لم تعد 
ترمش إلى الأبد نظرة رعب و ما تجاوز الألم..اقترب عصفور لیحط 
على صدره لثواني قبل أن ينتبه إلى أن الصدر جامد بارد هرب منه 
النبض فضرب بجناحيه مبتعدا إلى أعلى شجرة توت فى الأفق البعيد.. 


نظمت الخلايا نفسها مؤكدة فيما بیٹھا أن أياما تلاثة كافية لإنهاء 
المهمة.. تمكنت احدى المجموعات ثماما من الغزو الكامل لأطراف 


قصس الكيد.ء 


خرج يتلفت مهرولا من بين أعواد الذرة.. ضاربا يده على جيب سيالته 
المثقل.. متحسسا ألما خفيفا فى جانبه الأيمن.. مؤكدا لنفسه ولفوهة 
بندقيته الموسین" المطلة من جيب سيالته بفوهتها المزدوجة أنه ليس 
نے فده افیا مسا فته تسل خف ےت 


استمر آذان الفجر يتسحب ممطوطا.. مختبئا ہین الغمام.. 


كان سطح الماع اليارد.. المتلاطم کی اضطراب مكتوم.. قد نجح لوہ 
فى تخليص جثة المرأة التى احتجزها منذ بداية الليل زحام من ورد 
النيل برافقها قطعة من خشب ونصف جردل بااستيكى خر 


تهادت الجثة فی طفوها ثانية مع الثبار .. 


الوجه منکفی داخل الماء وقد غاب معظمه بین تموجاته.. الدراعان 
لبلوزة الصفراء يلتصق بباطن یاقتها ماركة عالمية.. الفتحة الضيقة 
للجيبة السوداء تسمح لساقيها بانفراجه بسيطة.. بالراس الصلعاء تماما 


عم حم سی ا 


تسین ب يرات سو داع منفر قه یں 


۳۹ 


خمش النهار عتمة الأفق.. تراجم الصدی الغليظ لنقيق الضفادع واحدا 
إثر آخر.. انطلقت جموع العصافير بزقزقات حادة متفرقة تمس سطح 
المام فی طیرانها.. طاق واحد متها أعلى الحتة الطافية.. استقر هابعا 
على ظهرها.. تقافز مرتين على الکتف الأيسر وهو يميل براسه 
متأملا.. النقط واحدا من النباتات التى علقت أشواكها المدبية بجانب 
البلوزة.. فى ريبة وصمت انطلق ثانية يضرب بجناحيه مبتعدا إلى 


كثيف من ریم أخضر .. یتردد فى أعماقه شخير صیاد اعتاد صيد 
الليل.. فى بطء دارت الجثة حول تفسها دائرة لم تكتمل.. أخذت الرأس 
اتحاهها صمو لا الشاطيء.. 


قطع واحد من الفلاحين تثاؤبه ليدس حبة من الجميز المنتفخ بالحلاوة 
التقطها لتوه من فرع تدلى مكتئزا ..بباطن كفيه فرك عينيه..بقدمه 
الحافية المترددة داس احدی لفائف الخس المنداة الملصغوفة على طول 
القيراطين..نعق غراب يعلو شجرة قريبة. .بصوت مبحوح نادی الاخر 
الذى كان قد كف بالفعل عن متابعة وضوئه على جانب النهر ووقف 
يتابع مشدوها وهو بمسح كفيه المبللتين بطيئا على جانبى جلبابه 
..استمرت الجثة تقترب طافية فى هدوء واصرار ..قبل أن يسال كلاهما 


تحت أقدامهما تماما ..لابد من عمل ازاء تلك المصیبة التى رماها ليما 
هذا الصباح الشتوی..استفر رآیهما بعد تشاور بالعیون بأنها الفرصة 
سیفن یلها تحت سن مرا ااتتماعيل بعد عرکنة فونه 
الاسبوع الماضی..والتی فیها سال الدم واندعکت الوجوه بالتراب وقش 
الجرن ..تسللا یخوضان فی الماء فرفم جلبابیهما وفردهما بموازاة 
صدریهما ..تحرکت الأذرع الاربعة متماوجة من أسفل تسلم الجثة في 


الآخر إن كان یری ما يراه كانت الحقيقة قد استقزت تتماوج طافية 


هدوع لاتنجاہ التيار ول 


شاطئ العزبة الثالثة تباعد بينها ذراعان قویتان لشاب امتدتا تضمانها 
لی الجرف.. هدأت نبضات قلبه.. کر أن برفعها.. أ ینادی الناس... 
لمعف بين اقامل مدقا ای له تقرف اکن کت هر 
لغیطان.... بسرعة استفرت الدبلة فی جيب جلبابه وهو یمسح ما علق 
بحوافها من نتف الجلد.. مبلانسها المبتلة..المشدودة.. تمنح ظهرها کل 
المنحنیات الانتوية.. هاجسه أن يرفع ذیل جيبتها..أن یکشف لون 
ملابسها الداخلية.. وأن يرى حواف ردفیها.. لکم یعنبانه بتماوجهما 
كلما نزن شوارع المدينة.. باصرار مفاجی.. وبأقصى مافی ساقیه 
کا تدركت اه ا من ید قبل أن خی هن اظ 


تماما اکن نان قر صبه ما قد مصنت لمجامعة أمرأة. .. 


ساات الش مس النهر .. خزج قرموط براسسه ال شس السوداع.. 
ااسطلیلاب یتایم بجانب: عینه سیز. انجکة.. زگ واربه الطويلة اقتریپ 
بتخسس زرقة الوجه.. الجيهة التى سقط عنها حاجباها منذ یومین.. 


اقتریت الجثة تماما من شاطئ المرکز .. هرولت قدمی أحد مین 
ناحية المکتب بالبلاغ.. انتفض المأمور يضرب بکفیه على كومة 
القضايا المرصوصة والتي يستطيع الأعمى أن يراها على جانب مكتبه 
فانسكب كوب الشاي وهو يزعق فيه بان يتصرف.. بعد دقائق...كانت 
العصا الغليظة للمخبر تدفعها إلى وسط الماء.. دارت حول نفسها.. 
تلاطمت تحتها موجتان متعاكستان رفعاها إلى أعلى.. في هدوء عادت 
تطفو عائدة إلى وسط النهر ... ۱ 


قبل أن تغيب الشمس بدقائق اصطدمت الجثة بأحراش من الغاب.. 
تخللتها.. استقرت بداخلها: تماما .. بعیدا عن کل العیون.. انفصلت 
فجاة كتلة من اللحم كانت تتدلی من كعبها.. تماوجت فی هبوطها 
ناحية القاع الذي كان بستعد لاستقبال ما سبتساقط إليه تیاعا ... 


قطة زمادية مبقعة بالاسود 


من غرفة النوم البعيدة تتهادى تلاوة" عبد الباسط عبد الصمد '.. 
استيقظت من إغفاءتها جالسة على السجادة التى اشترتها منذ عشر 
سنوات في الأوكازيون تفرش كامل الصالة..تتنفس عميقا بشهيق تطرد 
به بقايا الأحلام و زفير تتعوذ خلانه من الشيطان الرجيم .. 


تتكئ بكفها المنتفخ على بطن كرسى الأنتريه.. تهم بجسدها الثقيل 
لتقف.. ترتكز على كعب اليمنى الخال من ترسبات الأملاح.. بسرعة 
تدوس بجانب اليسرى فتتزن وقفتها.. سوت ماتكرمش من الغطاء 
الجیردین للكرسى .. من تحت منضدهة الشاى الصغيرة تهادت القطة 
الرمادية المبقعة بالأسود.. إلى جانب دولاب التليفزيون المطفأ تمددت 
اه کاب 


”صارخة: ماهو طبعا لازم نتخانق كل يوم.. واخرتها هتطلقنی۔. 
عشان تصدقنی ان مامتك کانبه لنا یاحسام 


لملمت بقایا الصباح من باننجان مخلل وفتافیت خبز على صينيه 
الشای .. فی ارتطام معدنی ألقت بها إلى جانب حوض المطیخ.. 
سرع صرصور شايطا هن على ظهر السخان صدئ الحوانب.. الاو 
آخر شارعا شواربه الطويلة.. ۱ 


' الشيخ فرحات قال لماما على اسم تنت.. والعمل کان مدفون تحت 
شجرة فى بنها.. آنا عارفه انها ماکانش لها مزاج لجوازتنا دی ".. 

- هل فکره پاماما .. علیاء مریحانی .۰ ومش هطلقها 

- طلاق إيه یاابنی بعد الشر ؟ 

٭ ‏ آنا مش هوضح اکا من کده 

- خصيمك النبی لنفهمنی یاحسام.. فيه ايه؟ 

- مش هتكلم .. وراجعی نفسك 


۲ اپ هدس 


جرس الباب المحترق منذ شهور یئز .. الترابیس الثلاثة تفتح فى تتابع 
رقم توتو جا دوقم E‏ 
الانتربه خلفه.. تهادت متثاقلة صوب ' عبد الباسط عبد الصمد ' 


وعادت بسرنجة بلاسنيكية مغلفة وأمبول فيتامين " ب الزيتى 


الاحمرار .. خرفشث ام أيمن نفتح غلاف السرنجة و " طك " هشمت 
بها رأس الأميول و " زئ ئ ئ" ارتشفت بها آخر نقطة من قعره.. 
أدارت لها ظهرها رافعة من الجلباب طرفه.. أحست مع البسفلة 


المتکررة بدعكة قطن سريعة تمنت لو أنها طالت قبل تلك اللسعة 
الزيتية الحارقت.. - 


اا آنا عار اسرد لام ا« 
بينما أم أيمن تلتقط من بدها الخمسة جنيهات تساعلت: أمال فين 
الدلعدی الدکتور حسام.. لا شفته لا هو ولا عياله دخلوا لك بيت من 


وهي تغلق الباب خنفها تمتمت: الدنیا تلاهی يا أم آیمن. 


لم تصارح آحدا.. حتی اختها الحاجة نوال.. حتی زینب جارة العمر 

وحافظة آسرارها.. لو صدقها أحدهم.. الاخر سبشك.. ستتلقفھا 
الألسن.. كيف تثبت أو تنفى ما شواهده فقط فى عالم الجن.. سينتهى 
بها الأمر معزولة فى أقصى ركن بالدنيا بأنها 'بتاعة أعمال ".. لو 
خرج من عندها أحد الزائرين مزكوما فكيف تدفع عن نفسها؟ .. 


الشجار.. 


" حاولی ياحبيبتى بعد ماترضعی حسام تطبطبی ست 
ما يقشط وبعدھا نیميه على بطنه " 


خرفقش عبد الياسط " وصوت مو سیقی برنامج الی ريات البيوت . 


عاود 


" عبد الباسط " العروج إلى الجنة يحمل منها ويلقى اليها فتلقف.. 


3 
یج وبعوذ قنلققا . . 


رفعت سماعة التلیفون الذي لم يرن منذ أسابيع.. تأكدت من سریان 


الحرارة. . 


اعادته تانیة.. 
آنا 0 داخل لك بيت ولاحتی کت فى التليفون دا تانی 
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انت جایب لحسام شوکولاته بجوز الهند ۰.۶ ماائت عارف انه 
مابیحبهاش الا باللمون. 

حاضر .. هنزل آغیرها.. أصاك فاسداه. 

دا الواد الحیله.. ربنا يخليك ليه. 


تمسح الظهر الزجاجی للبوفيه بفوطة مبلولة.. ثنتبه إلى شرخ جديد 

يتفرع من تحت الورق اللاصق لأطراف الشرخ القديم.. تزفع بصرها 
إلى البرواز المعلق.. حسام على ذراع أبيه وقد الثفت بجزعه وعلى 
صدر قميصه الأصفر بطوط يراقص زيزى.. 


المصورفى استودیو : الأهرامات 1 يزجوه ات رفاک زم شفنیه.. وت 
يضحك للصورة.. شوح حسام بيده: ماما قالت لى إن الضحك من غير 
سبب قلة أدب.. انفجر الجميع ضاحكا.. فمنح حسام للكاميرا تلك 


ارتعشت ابتسامتها وسلمتها إلى ضحكة قصيرة مبتورة.. شرعت القطة 
إليها بعينيها تلمعان.. أخرجت من درج البوفيه قطعة من شكولاتة 
الليمون.. مدتها إلى القطة.. التقطتها.. رفعت وجهها المستدير تموء 


إعادة التحقیق حول مقتل کلیبر 


کایت الناه کخیو فی ركتها من المغارة.. 


جذوع الأشجار.. کسر بعضها على ركبته.. ألقمها النار فاتقدت تانية 
وعادت بألسنتها تطقطق شرارات برتقالية تتابع مطاردة البرد والظلام... 


كان عمر المختار فى ركنه من المغارة بأعوامه السبعين وقد تكلل 
ببياض طاقيته ولحيته وشاربه جالسا إلى كومة من السلاسل المعدنية.. 
يحكم بكلابة صدتة إغلاق حلقاتها.. فقد اتفق والمجاهدون على ربط 
سيقانهم بهذه السلاسل إلى بعضها.. وألا يتراجعوا شبرا واحدا فى 
مواجهة جنود "جرازیانی " ومصفحاتهم.. مقدرا وصولھم إلى الجيل 
الأخضر ظهيرة بعد الغذ. على أقصى تقدين.. 


عاد سلیمان للجلوس مكانه يحرك داخل النار سیخا حديديا أوشكت 
مقدمته المفلطحة على الاحمرار .. التفت ثانية إلى الضمادة المضمخة 
بالدم تغطی جرحا غائرا لرصاصة أسفل ركبة الشیخ "عز الدین القسام" 
مشمرا عنها قفطانه الأزهرى فی انتظار السیخ الملتهب وقد انشغل 
بعصی صغيرة فى يده ينكت بها فی الارض طرقا وتقاطعات ومخابی 
بین الجبال هارسا تین استانه أسماء عبریة... 


ترك سلیمان السیخ للنار وأخرج من طیات ملابسه خنجرا.. تابع سن 
وجهیه على طرف حجر صلد.. التفت إليه عمر المختار- تخطيطك 
جيد ياسليمان.. لكن ما سيتغير أنك ستتسلل إلى كليبر فى حديقة 
تلد بالأوتيكية.. ستتتكر فى متا ےڈ فاذا ما مد طییر بقه 
شددته إلى خنجرك لتبقر بطنه ثلاثا.. أنا قرأت تاريخك جيدا پابنی. 


دون أن يلتفت استمر في السن - سأطعنه وسط جحافل عسكره.. هو 
أذل المصريين الأسبوع الماضي.. حرقهم فى غرف بيوتهم.. بعدها 
امتطى صهوة فرسه فى خيلاء من بولاق إلى باب اللوق.. كانت 
الطبول تدق له عاليا وهو ينظر للجميع من عل. 

بيديه ووجهه ولحيته البيضاء عاد المختار إلى السلاسل المعدنية.. 
تراوده مع كل حلقة يغلقها وجوه لأطفال المجاهدين وأراملهم.. فی 


إصرار يستمر.. صليل السلاسل تتكوم وراء يده لها وقع قوى رهيب 
لايتناسب وسعاله المستمر ... 


منذ ساعة.. حاول الثلاثة تحدید أى جيل يحوي فى أحشاءه هذه 
المغارة الملتقى.. الجبل الأخضر ؟إحدى جبال ياقا؟.. جبل المقطم 
؟..فى النهاية طرحوا السؤال جانبا واستمر كل منهم يستعد لعملية 
الغد .. 


فحأة ...طهر لاهتا کشبح متو سطا مدخل المغارة.. پرندی بدلة برتقالیه 
يتصدرها رقمه الرباعی كسجين.. قبل أن يبادر كل منهم بالتقاط 


وهو يرتشف الشاى الأخضر من قعر إناء فخارى مكسور مرتكزا بظهره 
على لحدي جدران المفارة يحكى كيف أن نجموعة من العراقین 
هاجبوا حورية الحراسة الامريکية.. وكيف أنه استدل البليلة وغافلهم 
هاربا من بين نقطتى حراسة على سور السجن.. وأنه أثناء عدوه في 
الصحراء اجتاز فجوة بين الحلم والحقيقة ليتفاجأ بنفسه هنا.. على باب 
هه المعارة.. 


تختلط.. أقسم لهم أنها حقیقة.. نعم.. بلد عربى التهم بلدا عربيا آخر.. 
وأنها بلاد عربية تلك الشی قدمت آراضیها لأحذية ومصفحات دول 


أجنبية لتلتهم بلدا عربيا آخر .. 


ات 


انتبه عز الدين القسام إلى الالم أسفل الضمادة تحت رکبته فاسدل 
علیها أطراف قفطانه وهو یتساءل فی وجل - وفلسطین؟ 


ضحك البرتقالی فى مرارة.. حادتهم عن کامب دیفید.. ومدرید.. وشرم 
الشیخ.. والتطیبع.. تمزق سوریا ولیبیا.. وکیف آن الجمیم يتسلى 
بتقشیر السودانی ومتابعة الذبح وهرس عظام الاطفال هناك حصریا 
على الفضائيات... 


كا ن المختار شاردا.. بدأت الكلاية ال دنه شی لدع تتخطبی حلقات 
مفتوحة فى السلاسل.. تاركا أباءا أحياءا لأطفالهم.. 


بدأ عز الدين القسام فی محو أكثر الخطوط التی نكتها على الأرض 
بعناية راذا بكفه المفرودة يد سليمان بالسيخ الملتهب.. 


عاود سليمان مكانه جالسا راميا ببصره إلى النار.. لم يلقمها مزيدا من 
الخشب فهبطت على رمادها المتقد تأكله وقد هريت من السنتها 
مطقطقة آخر دفقة من الشرر. ات يمك رة مقط ليا الختجر 
على جانبه فى صوت مگثرم وقد اتطفاً بداخله ناحية کلیبر ما كان 


صندوق 


واثقة بأنه سمعها وهی تنادیه..لم يلتفت براسه التی حلقوها له 
'زیرو "..اختفی مع ذيل الطابور الازرق داخل جوف الصندوق 
المعدنی الضخم..وهو یدفع آخرهم فى ظهره بكلتا يديه أحكم الشاویش 
اغلاق الباب خلفهم..فی فتحتی المزلاج الضخم ثبت قفلا ثقيلا. .بصوته 
الأجش آقام حاجزا آخر " آدخل جوه يانه منك له ".. 


اطلت على الشارع من ظلمة الصندوق وجوه نتقاطع على 
ملامحها البعيدة شبکات السلك الحدیدی للنوافد الصغيرة..دورتین حول 
الصندوق تغالب بعینیها وهج الشمس وترفعهما بحتا عن وجهه..بح 
تکرارها لاسمه الممطوط حنجرتها..الحناجر حولها ترمی هی الاخری 
بأسماء ممطوطة واسئلة متسارعة تختلط مبتورة فی الاتجاهین عن 
العیال وکیف يأكل ودواء السکر والضغط و " آمی صحتھا عامله ايه ؟ 
' وأتعاب المحامین و " خللی بالك من نفسك انت بس يا آخویا ".. 
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عندما رجوا الباب فی الفجر بکعوب البنادق آدرکت أن الوقت 
قد حان..وآن هروبه منذ سبعة آشهر من دفع أقساط قرض الصندوق 
الاجتماعی قد وضع له المخبرون نهاية..کانت أكفهم الغليظة تأخذ 
بالمجامع المهتکة لفانلته الداخلية المطفأة انبیاض..حاولت کثیرا ان 
تعيد بالکلور الى البیاض بهائة فاکلها الکلور بین الکتفین لیتسع الفتق 
وهم يسحبونه منها لیمضی معهم فى صمت..حتى الشبشب لم یستطع 
أن يلتقط الا فردة واحده بابهام قدمه الیسری بینما انقلبت الفردة الأخرى 
على ظهرها فی استسلام.. 


تقافز البعض على الإطارات الضخمة.. تشبتوا بحصواف 
الصندوق..حشروا آطراف آصابعهم فی مربعات السلك الضبفقة..علی 
درجات السلم الخلفی کان الشاویش البدین يتصيب عرقا .. يهش بعصا 
طويلة من یحاولون الاندفاع والصعود إلى النافدة الکبیرة..فرادی من 
كان يسمح لهم..ارتفعت علب السجائر الحمراء والبیضاء الملفوفة 
بسلوفان بنتظر الفض وساندوینشات الكبدة الساخنة الملفوفة باحکام 
لینتقطها الشاویش من أعلى زحام الأذرع والرژوس و یدسها فی جیبه 
المیری الواسع... 


أسرعت إلى كشك مجاور لسور المحکمة..قذفها العجوز 
العصبی بالباقی حلوی لیمون رغم الفكة المتناترة تحت يده..ضمتها إلى 
علبة السجاثر المارلبوزو ولخذت لفراعها الممتدة دورا.. 


ك 


احتدت فجأة الأصوات والحرکات التدافعية بعد أن أوشك 
الضابط على الخريج من السكدة ربوم آکد كناك مو تون 
السیارة الذی بدأ فى الدوران هادرا بتكتكة صدئة وسیر مروحة یصرخ 
بسرسعة تنب أنه سیتمزق فى أى لحظة..مدت يدها بالمارلیورو 
والحلوى و " خد والنبى ربنا يخليهم لك "..التقطها الشاويش وهو يضرب 
بالعصا رأس عجوز حاول أن يستغل صعودها على السلم لیصعد 


دست أنفها ولهاتها وقلبها بین قضبان النافذة. .شبحه جالسا فى 
الظلام عند نهاية الدكة الخشبية أخذا وجهه بين كفيه.." 
صبحى..ياصبحى "..بیطهء التفث إليها للحظة ثم عاد بوجهه 
مطرقا..اجتاحتها رغبة مفاجئة بأن لا يتكلم..لن تتحمل اهتزاز كتفيه 
بالبكاء زسط كل هولاء الرجال الزرق المتزاحمين داخل ظلمة 
الصندوق..أعاد وجهه إلى كفيه..أعطت ظهرها إلى قضبان النافذة... 


حذرته يوم أن قرر بيع ماكينة التريكو التى وقع لهم 
عليها..حذرته رغم أنه لم يكن هناك سبيل آخر لإتمام زواجهما ورغم 
تأکیدانه بأنه سوف يدبر الأمر قبل الحين.. 


لمخت الضابط خارجا من باب المحكمة..تحت إبطه دوسيها 
ورقيا کالحا. .و خاف 4 عسكرى ضخم یفض بعصا اه الزحام. ..زمجرت 
السیارة وهی تیدا في التحرك + تھش الواقفین ..أسرعث بنزول السلح. .قفزت 
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إلى الأسفلت المتحرك تحت قدميها مستندة بکلتا يديها على الهواء 
متقاقی 4 كران عت الات السار ق الات اس ارت 


تتابعها وهی تتحسس بطنها بکفیها محاولة حساب الاشهر المتبقية . 


قلبی سینوقف..آآه.. لفات ثلاث جریتها حول القرية وجميعهم . 
يهرولون خلفی.. بجانبیبهم الخفاقة يصيحون على بالتوفف. .پقتربون 
بالعصی یلوحون بها في الهواء ..بالحبال پرموننی..رفسة قوية سددتها 
لبطن الوحید الذی آوشك أن بحیط بذراعبه المفتولتين عنقی ليطير 
مستقرا على ظهره في منتصف الترعة الموحلة.. 

شجرة جمیز ظليلة..لأسترح خلفها قلیلا وأسترد للقلب نبضاته ..رانع 
.. فان مد الد اکا معصان سم کل العدووى كرك يهنا بتكف 
الجذع الضخمة .. یااه.. رغبة عارمة نجتاحنی لان آملا هذا الفضاء 
الواسع. ,والمدی الأخضر ..بالنهيق..أن آسب حسن الکلاف حتی سابع 


کل پا 


ات 


عفوا..سأقطع حديثى للحظة..فقط قضمتین من کوز الذرة هذا 
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..خرووش. .خرووش. .خرووشش. .إحم.. 


المصيبة بدأت منذ تلك الليلة.. عاد حسن الكلاف من المدينة وعلى 
ذراعه طوى بعناية بنطلونا من جينز وقميصا مقلما بالأصفر اشتراهما 
مستعملين من هناك..فى الصباح التالی كان يرتديهما وقد صفف شعره 
بفازلين يقف فى وسط الزريبة يصيح بصبيه"عوض" أن يرمى أمامى 
بحزمة برسيم وأمام الجمل جلجل بمقطف من التبن.. 


خرووش. .خرووش..إحم.. 


المهم..باعد جلجل بين قائميه وأطلق - على عادته - تيار بوله..تأفف 
حسن الكلاف - وعلى غير عادته - سحب فرع شجرة رفيع وانهال بها 
انصراف حسن الكلاف يتململ ذاهلا.. متألما.. متقافزا بقوائمه فی 
مکانه.. 


لیلتها . .وبعد أن انغلق علینا باب الزريبة. .لمحت دمعة ضخمة تسقط 
من شاهق لتنغرس فی الارض السبخة. .رفعت رأسی نافضا الهواء 
. بمنخاری ..کانت عینا جلجل مبللتین تماما..رغم (لحاحی بالسوال ظل 
صامتا ..فقط رعشة تتسلقه حتی سنامه..خفیضا نهقت مواسیا لعل نتارا 
مذ الب اصساب وجد ین الک لش وهذا سا ا ناه كسم 
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جلجل لکنها المرة الاولی..نم ا العصا کان لها طعما آخر غير طعم 
التآدیب. .طعما غريبا ومرعيا"... 


خروش خروش.. امم.. لا أحد قادم على طول فدانی الذرة.. مخبأ 
رائع.. 

فى الصباح.. تابعنا حسن الکلاف وهو يرص فوق الکارو تلدلا من 
مجلدات ورثها عن جده.. وابور جاز.. سجادة صلاة كان آبوه قد 
أحضرها من الحجاز.. قبل أن يرفع فرع الشجرة الذی لم يعد بفارق _ 
یمناه تقهقرت بظهری بين ذراعی الکارو لیحکم حولی لف سیورها , 
الجلدية.. فى المساء گنت عائدا بالکارو فارغة وقد توسطها حسن 
الکلاف مقرفصا يضم إلى صدره فی فرحة وحرص شدیدین تليفزيونا 
لیلتها لم یغمض لجلجل جفن.. استمر لاکثر من نصف ساعة يمضغ 


ساهما حفنة من تبن لم تكن لتستغرق من قبل بين فكيه أقل من 


المهم..من كوة فى جدار الزريبة تناهى إلينا صراخ زوجة حسن الكلاف 
بأنه أنانى..فكر فی تليفزيون يمتع فيه عينيه بحسناوات الأفلام 
والإعلانات دون أن يخطر بباله أن يشترى غسالة صغيرة ترحمها من 


اطت 


قطمة الوسط عند الغسیل فی الطشت. بعد ساعة كانت قبلاتهما تطرقم 
وتأکیدا لاهتا منه بتحقیق وعده بالغسالة خلال آسبوع.. 


خرووش. کر ورن ام ات کوت اتو ست ار هنذا المدی 


الأخضر , ,فص سيسمعون . .و سيتيون للدمساك لس ی « ۰ 


المھم..استیفظنا ذات فجر على توسلات عوض الباكية لحسن الكلاف 
أن يبقيه فى خدمته ولو بنصف آجر.. ولو باللقمة والمنامة.. كان 
' عوض جائیا على أرض الزريبة بینما حسن الکلاف يدفع الحذاء فى 
صدره متخلصا من القبلات الهيستيرية والأصابع المتشبثة..يصيح 
مکررا سبه بامه أنه لم يعد فى حاجة إلى وش ہے قد 
انتهى..يومان ویحضر التاجر من المدينة لشراء جلجل..دبدب عوض 
بقدميه الحافيتين فى الأرض صارخا بأن أولاده سيموتون جوعا وأنه لن 
يترك عمله هنا..بعد دقائق كان يمسح مخاطه ودموعه بطرف جلبابه 
المهترئ بيتما يعاود حسن الكلاف ركله في مؤخرته ولطمه على قفاه 
المكشوف حتى قذف به خارج باب الدار.. 


ليلتها. .رفض حلجل تخول الدار ..اشطر حسن الکلاف ان 

برس مخليكة في اخدی قضبان النافتة رخ کها مناوعة. .تبعت راس 
۱ جلجل ضخمة تسلا النافذة وقد برك على ركبتيه فى الشارع..ظل طوال 
اللیل البارد على صمته ضاريا بعینیه الضخمتین بين النجوم..فقط بین 


ساعة وآخری يطلق برغائه صيحة قصيرة عالية يرتج لها الشارع ثم 
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خرووش.. الذباب هنا سمج.. آهش بذيلى فيبتعد ثم يعاود الهبوط على 
ظهرى بلسعات.. آه.. كثير من السبخ هنا.. المهم لا أحد ينتبه الى 


المهم..أصاب حسن الكلاف جذع شدید لامتناع جلجل عن طعامه 
یومین متثالین ونحوله.-كلما مد ذراضه بيعضن الکلا نای جلجل بشدقیه 
إلى أعلى..ابتسم حسن الكلاف وهو يقول 'ياعبيط..بيعك لرجل فى 
المدينة لمصلحتك..سيجيتك طعامك معليا فى صفاتح ضخمة عليها 
كلمات أجدية سی شاه نے ماوكا امغر سقف في لی 
نظيفة. .جدرانها من الفيشانى"..بعد انصرافه نهقت لجلجل حاسدا وأنا 
أغمز بعينى ..غمغم'بعد ساعة واحدة من وصولى المدينة سیسلخوننی . 
ويلصق الجزار بفخذى المعلقة على خطافه سعر الكيلو الجملى".. 


أه ياجلجل.. خروش.. 
فى جلياب نظيف ومنشي .. وزوجته ترفل فى قميص بيتى مفتوح 


الصدر يرحبان فى بشاشة زائدة برجل يرتدى بنطلونا وقميصا آخضر ' 
مكوى رمنشی ..بعد تقائق..سمعنا الرجل وهو يثبت مبتسما عينيه فى ` 


عيش چو ا مکح اج مال أن کن اکا 
من أرض الزريبة هنا حيطة لجمال قد يشتريها فی المستقبل فیربطھا 
عليها حتى تسمن ..لاحظت بأن عينى الرجل كانتا تمسحان ما بين 
تدییها فتتسع ابتسامتها ..فرك حسن ما بين الإبهام والسبابة..دفع الرجل 
بحزمتين من النقود تحت حساب ..اقترب من جلجل یتفحصه. .جس 
قوائمه. .بطنه. .وحینما أراد رفع ذيله القصير فاجئه جلجل برفسة هائلة 
أطاحت به على ظهره خارج باب الزريبة..انتفض الرجل جالسا فى 
ذهول..فتح فمه وقد تدلی ضرس كامل من فكه العلوى .. 


الذرة أصابنى بانتفاخ.. بطنى ستنفجر.. لا مؤاخذة.. سأطلق بعضا من 
الرر..يي...يح.. انببية.. أحم. .نعم 35 نذأت بطنى في الارتياح.. 
خروش.. خروش.. 

هرع حسن إلى الرجل بكوب ماء وملح.. وهو يخلص بأصايعه الضرس 
. العالق من فكه تمضمض مبقبقا بصراخ "هنا ياحسن.. الان..هنا ..قال 


کس مرا 


هرول بنادی هن الشارع رجلين عاوناه على شك جلجل مل 
الزريبة..بآخر عزمهما شدا مخطمته..افسح بين قوائمه الاربعة يثبتها 


في مكانه بإصرار وهو يخفض من رقبته فيسحبهما ناحيته ..انضم 
الیهما حسن يشده.. بعد أكثر من ساعة لم يجد جلجل بدا..تحرك 


يتبعهم کی تثاقل و شو برعی غاضیا ..کانت عیناه محمرتان تماما و هو 
يرمق بجحوظھما الرجل فقفز مبتعدا عن طريقه.. 


أوقفاه فی باحة الدار..رمى إليهما حسن بحبلين لفا بهما قوائمه..حاول 
جلجل التقافز معترضا فتعثر بالحبال نصف عثرة لكنه سرعان ما 
تماسك واقفا..استمر يرج الدار برغاء مخيف..أشار حسن بأصابعه 
اشارة مفاجئة.. برزت عضلات الأذرع الاريعة وهم يخطفون الحبلين 
ناحيتهما في سرعة..ارتطم جلجل بالأرض عنيفا فاهتزت الدار وقفزت 
زوجة حسن مبتعدة صارخة في أنثوية مصطنعة ..قفز أحدهما يشبك 
كفيه تحت فك جلجل..شد الرأس الضخمة ناحيته بقوة. .جحظت العينان 
ترمقان يترقب اللحظة المحتومة ..برزت أوتار الرقبة طويلة 
وغليظة. .خطف حسن الكلاف مع تكبيرة سحبة بالسكين الضخم وابتعد 
في سرعة متفاديا طرطشة الدم ..ضرب الدم تيارا رفيعا يدور فوق 
التراب متجمعا لیفور فى دوامة تنمو سریعا.. ۱ ۱ 


آآه يا صنیق العمر .. خروش.. 


استمر جلجل یضرب الارض بکامل جسده..سکن للحظات يلهث 
ویرتعش ویشخص ببصره ناحیتی فأطأطئ برأسى داخل مقطف التبن 
انفد ایا باق رر .عا ی العلات الغرسن باح نان 
وایابا فى الرقبة..انفجر الدم ضاربا وجهه وقمیص الرجل وتراب باحة 
لدار ..اشندت ضربات جلجل للهماء بقوائسه الطويلة کانه یضرب 


۳ 


بانفاسه الأخيرة غدوا یخاف أن یفوثه الانتقام منه..انقطم أحد 
الحبلین. .کشف شدقیه عن فكيه وهو يتغرغر برغانه..تضاخطت آسنانه 
الضخمه فتعالی صريرها. .بصق الرجل فی غضب وهو يمسح بکفه 


على صدر قميصه ... 


قبل أن يزيحوا جلجل إلى جانب الباحة كنت قد اتخذت القرار..بكل 
قوتی ضربت الارض بحوافری وانطلقت..بعد ساعات..فی دورتی 
الثانية حول القرية هاربا..وبینما كنت أقطع زحام السوق. .لمحت جنجل 
وقد علق مفلوبا بين خطاطیف الجزار تتدلی من فخذه قطعه من کرتون 
بسعر الکیلو الجملی.. . ۱ ۱ 


باااه.. االلیل أوشك أن یلف غيط الذرة.. قلبی یطمئن اکثر 
إلى أنهم لن يعثروا علی.. اللیلة على الأقل.. . 


خرووش.. خرووش.. خروووش... 





جرح على يمين الجبهة 


والعزق.. وزحام المحطة.. وزعیق القطارات.. والیوم الذي فرر فيه 
الخروج من بلدته للتطوع فى المیری.. 


النشتا سنا إلى الكجرز الای رق باستاامه عنذ الصیاخ فى سبرگی 
الترحیلات.. لم یجد بصدره القدرة على الصیاح فى وجهه بأن يسرع 
ار کے ينها شار کان ایر بالل رشک کی کل مال 
الخرية ليطاوع بخطواته الحافية المنكفئة داخل جليابه مکشوف الصدر 
الرخيصن جر اد الذى يقاد يوري عظام تهب قد الزرقاء 


النافرة.. 


تعود كل صباح عيون الشارع تتابع كلابشات الترحيل تصلصل لامعة . 
بينه وبين المسحوب ورانه و الذي غالبا ما يحاول جاهدا محاذاته 


بالخطوة الواسعة کی یخفی بینهسا الکلایشات عن الاعین قدر 
المستطا ع.. 


هذا الصباح.. كانت مصمصات شفقة تلاحقهما وتطلق النمل على 
آعصابه.. دفع بیاقی ساندویتش الطعمية الباردة تتضح بالزیت بین 


کے 


قبل أيام ثلاثة.. وهو يوقع على تسليم نبطشیته الليلية في 
۰ القسم تابعه قادما یتارجح بين أيديهم برأسه الحليقة وقد نبتت على 
جلدها شعيرات بيضاء متفرقة.. يتلقى قفاه المدلى أكف خمسة من 
بائعى الخضار وهم يتبادلون سبابه لأمه ورجولته حتى ألقوا به أما البك 
الضایط. . آقسم أحدهم أنه حاول الجری بقفص البلح اہی تلعدم 
الآخر ثم کد لأجل اليمين وعينيه اللتان سیأکلهما الدود أنه رآه یتلفت 
حوله قبل أن يكبش من القفص کبشتین خبأهما في حجر جلبابه محاولا 
الال غا ذا رما السوق ؛.. 


انتبه على بائع الجراند یصیح بعناوین الحوادت ..انتحی بالعجوز جانب 
الرصیف المزدحم..جلس إلى أريكة آسمنتية..ظل العجوز واقفا ..خافض 
الراس الحلیق و ذيابة ضخمة تذور على أرضيته.. تطیر وتعاود الحط 
ا ثانية بين زغبها.. تدوس الأحذية المسرعة نظراته الماتصقة ببلاطات 


ٴ الرصيف..تتحرك شفتاه بتمتمات لم يسمع منها.. 


كانت شفتا آبیه فی البلد تتحركان بمظھا عند الفجر ..دات فجر اسئيقظ 
وأمه وأخوته على زحام يهبد الباب..دقعت الأيدى الغاضبة فجأة بأبيهم 
لینگفئ هلي و جه عند أقدامهم وسط باحه اندار المتربه. . تحلقوا حوله 
وأحدهم يذكر البقية بان الله ستار..زعق آخر بالطلاق والخروج من 
من باتها المرة الأخيرة الت سیرجمونه کہا ولو جود كائية س 
الخضار من الغیطان فسوف يسحبونه عاریا مكيل الیدین الى حمار 
یلفون به حواری البلد..کان آبوه مازال ملقیا .علی أرض الدار . .یلهث 
بدم ..وقد انحسر الجلباب عن سافیه النحیفتین المرتعشتين:..بعد ان 
صفقوا الباب خلفهم منصرفین آسرعت آمهم بدفس البن فی جرح غائر 
كان ینزف على یمین جبهته..ظل ینأوه وهو یعندل في جلسته و يخرج 
لهم من سيالة جلیایه بعضا من.حبات الخیار والطماطم . 


زعق القطار قادما.. أسرع بالنهوض.. سحبه خلفه.. توقف باب القطار 
امامهما پصریر الفرامل.. فجأة.. دق قلبه بعنف.. فبینما هو يدفعه 
آمامه لیخترق به زحام الباب لمح على یمین جبهته بقایا بن تملا جرح 
غاثر . 





آبلغهم رابعنا في الغرفة أنه سمع نهنهتی تحت الغطاء قبل أن تنام لیلة 


ان 


بعد إلحاح كاشفتهم بخوفى على أبى وقد تمكن السرطان من کبده فى 
مصير .. وأنئ كنت هناك آکتب کنیرا.. ران شذه الخرفه التی نسکٹھا 
أربعة بألفى رال لا تكفى حتى للتنفس.. 


زبت العامل فى المكتب المجاور للسكن على كتفى وأكد أن كفيله " 
فیسل القخطاتى "لا يأت آبدا بعذ الحادية عشر مساءا.. وأنتی على 
معفم السك أن وزیی ال قفرا فى الل صیاحا هق زوجة ' 
فيصل “تسأل عن سر عدم عودته إلى الفيلا حتى الساعة وعن سر 
غلقه للموبايل.. وأنه على فقط ان أجيبها بظروف مقنعة.. وأن المكتب 


۷ 


الظهر المجهد ق. . 


القسة فی راسی مشوشة تماما.. رتبت الاوراق آمامی.. حاولت 
امتعضارها دمحا ر ات كوب ضاي . وجه کفی طاتا شعت 
الظلال الحمراء لغترته يسألنى فى الصباح بصوت أجش عن سر 
تأخرى عن فتح المطعم الى السادسة (ليش ؟.. هه ؟.. ليش ؟.. ما 
تراعى حلال الناس؟ ).. من الفتحة اليمنى لمنخاره الواسع انسال وجه 
رئيس تحرير المجلة الأدبية المتخصصة -التي أراسلها في مصر 
بقصصى دون جذوى” | تداعبه فتاه فى جینز 'اسکئی' تجلس على 
مسند مقعده وهى تلقمه إصبع الموز (كمان ده.. عشان خاطر 
سوزى).. كان اسمها تحت قصة نشرت فى آخر الاسبوع يعتليها 
صورتها بتسريحة شعر هادئة ونظارة كاتبة متمرسة.. بطرف الغترة 
يمسح الكفيل أنفه لتغرق سوزى ورئيس التحرير داخل مخاطه.. 

القلم يعض وجه الورق بشخبطات وخطوط سميكة تتخلل دوائرا 


بأوضاع مختلفة.. 


لا أستطيع أن أدفع عن رأسى طريق الصباح الأسفلتى وقد انشق فجأة 
عن النيل بالرغم من ذلك لم يهدئ السائق الهندی الاسمر من سرعة 
الميكروباص وهو ينطلق به ناحية المطعم حتی أنه اصطدم بفلوكة 


تتهادی فی النيل بأطفال يرتدون ملابسا جديدة وينفخون بالونات 


ين 


التقطت المفاتيح من فوق زجاج المكتب.. أغلقت مصابيح النيون 
تباعا.. 


تناهی إلى آذنی رنين التليفون الرابض على المكتب.. 
سككت لسان الباب بالمفتاح مرتين.. 


رجعت الى الغرفة الممتلئة بشخیر الثلائة لأنام. 


رحن 





حلقات الغبار تفر من تحت ضريات القؤوس.. عینا أبى جاحظتان 
- حاسب والنبی منك له بدل ماالفاس تلطش عضمة واحد منهم کدہ 
ولا گده. 


أكد له ثلاثتهم بأنهم أكثر منه حرصا ..بدأوا یجترون الذکریات مع - 
الله يرحمهم - وهم یتناوبون الربط بالنسب بين كل عظمة متربة 
يكشفون عنها وبين أعمامهم وأجدادهم .. اليومين الفائتين بتناهما هنا 
فى البلدة مع جدتى لنكمل بناء المدفن الجديد..بيدها المرتعشة سحت 
من تحت وسادتها المهترئة قطعتين من حلوى الليمون التى دأبت على . 
دسها فى كف كل طفل يدخل حجرتها..ابتسمت متمنعا..نيهتها أنى 


سأستلم وظیفتی کمدرس ریاضیات |عدادی الأسبوع القادم..اصرت 
على دسها فی يدى - هتکیر علیا یاواد ؟ . 


حلفتنی بکل غال أن أترفق مع أبى فى نقل عظام جدي السباعی.. وأن 
آفصلها فی المدفن الجدید بعيدا عن عظام الآخرین... ۱ 


باق سکم اطل قحأة متزعجا من تحت ضريات الفژوس..حرك رأسه 
سنا ویسارا فتلاقت عینانا..فر من تحت ضریة فأس قاجأته فطالت 
ذیله لینفصل مبتورا یتلوی..زحف ببقیته ناحيتى بطینا..توقف بجوار 
" حذانی يعاق جغنیه ویفتحهما..آسرح یتلوی بالهرب حینما قذف لی أبن 
بالقفة الضخمة منبها -هنناولك واحده بواحده ..خللی بالك وانت 


ارتعدت وأنا أتسلم عظمة ساق طويلة متربة..نفخت عنها 
وأكملت مسح سطحها المخشن بالبثور و النتوات بیدی الاخری..کانت 
الشوربة ساخنة على ماندة أم عايدة وقد استقرت في قعرها شرية لسان 
العصفور بینما استندت على جوانب الطاسة قطعة من عظام شبيهة 
شوقی.. الله برحمه کان طول الجزورینا دی.. وقع بحمارته وهو مروح 
. باللیل فی بير الساقية الشرقية. . ٠‏ 


1 


آقسم آبی محتدا بأن هذه الساق لا تمت لأخيه شوقى بصلة..بدليل أن 
ساقه كسرت ليلتها بينما هذه الساق خالية حتى من شرخ .. لكنها لزوج 
خالته الشيخ بيومى - البلهارسيا كلت كبده وهو ياعين أمه ماعداش 


أمسك أبى بجانبه إلأيمن..تنهد مكملا -البلهارسيا..ملعونة فی كل 
کتاب. 


ناولنی آحد هم جمجم 4 تفن عنها فکها السفلی مع عظمة ساق 
دزی تما آخری تف على ماف کیا من خان سواد کون 
ثنيشة سنوات طوال,:ارتنمت بين ذراعى كومة من عظام 
مختلطة. .سقطت واحدة داخل القفة فارتطمت ببقية العظام وهشمت 
طرفا من احداها..زعق أبى ملناعا - فتح .. حرام عليك. 


7 کی در رص ۳ رفعوا فوّوسهم لاهنین یوکدون 
بأنه تثبق في التراب عظمة واحدة. .ألح أبى فعاودوا النيش من 
جدید . «نداخل على سطح الققة خليطا رماديا ..زوایا جمجمة مع ضلع 


من قفص صدری..عظام ساعد تخرج من تحت عظام ساق لتمر ت 
فتحة حوض ضخم متأکل الجوانب.. 


وقف أبى يشير للعمال ناحية المدفن الجدید..رفعوا القفة بین ٠‏ 
أيديهم یتبعون اشارته وهم یحملون قفة العائلة و لم يتبق عن حافتها الا 


بمقدار عظام شخص..فجأة لمحت ظل أبى مکسورا على وجه مدفن 
مجاور ..شددت على ذراعه. شددت آکثر..علی الارض کنت آتابع خلل 


ما زلن خالاتی وعماتی یحطن أمى بطبطبات على الکتف 
والظهر فی غرفة الصالون المواربة الباب.. ينهنهن.. ملتاعة تصیح 
عليه احداهن فجأة مذیلة اسمه ب " حبیبی " ممطوطة.. 


عائد لتوی بالبطانية الفارغة فى يدى..مضمخة بالمسك الذی أغرق 


- خاخص یاابنی ..دکننوه 3 


أكوام من الحچارة تداعت وتراصت کے الحلقوم - هلما تراصت نت 
فتحة قبره مٹذ ساعة - إلى الدرجة التى سدت بها أى فراغ تتسلل منه 
إجابة لسؤال أمى.. عيناها متورمتان..محمرتان..مهزومتان..کان ملاك 
الموت قد صفعها لتبتعد عن طريقه وهو داخل من باب البيت متجھا 


٦ 


فی حزم إلى فراش أبى.. صدر أبى.. نبض أبى ... 


فتحت باب غرفته.. بلاطها مازال مبللا بالماء الممزوج برائحته 
خا الا من جردلین كنا منذ ساعة نتناوب ملئهما ومناولتهما 
للمغسل..تظارة جرائد الصباح بعدساتها السميكة واطارها المشروخ من 
اعلی وقد امتلا الشرخ بصمغ قوی فائض ملقاة فوق دولاب 
التليفزيون..سلسلة مفاتیحه التی لم يكن لى أو لأی من آخوتی أن 
یلمسها والا تعرض لصفعة ثقيلة..أى منا له الآن أن یلنقطها من تحت 
هذا الکرسی المقلوب..آن یفتح بها کل المغلق فی البیت ويبعثر كن 
الأسرار الصغيرة والتي بتحصر معظمها في دیون للاقارب و قروض 
بضمان المعاش ..أن یلقی بها من البلکونة..وآن بسمعها ترن على 
اسفلت الشارع .. مط الشيخ سعد نهاية آذان العصر من مكبر 
المسجد المجاور - ومازالت سجادة صلاته مطوية على ظهر الكنبة لم 
تمتد إليها يد مبلولة بالوضوء للفردها.. ولا تلاحقت من آعماق راجية 


دعوات بالستر .. 


۱ أى منا له الآن أن يسهر مع أصحابه إلى وش الصبح. .وأن 
یسمعها على باب الشقة وهو موارب غير مفتوح..یسمعها محملة 
بأكوام غضب وبقايا رعد * كعك فين یا به ". وأن لا تحمظ عین 
أى منا وهى تتابع فى خوف وترقب كفه الكبيرة إن كانت ستهوى على 
الصدغ..أو تزغد فی الكتف..أو تشير ناحية غرفة نومنا مصحوبة ب ' 
التبا رتا * بل 


منذ ساعة كانت کفه الکبيرة مفرودة تماما فی هذه البقعة من الفراغ 
بعد أن تهاوت مع ذراعه العارية من فوق خشبة الغسل..کانت قد 
تداعت فجأة بینما المغسل منهمکا فی اغلاق العینین الممتلئتین 
برغاوی الصابون .. تسائلت كيف أن آبی لم یجفل بجفونه المفتوحة 
على مصراعیها لحرقان كل هذا الصابون.. 


لجمیع یتعاون فی افراخ أكياس القطن..یلفون به وجهه حتی غابت 
ملا محه مح شفتاه وقد تسكن منهما الازرقاق .۔یسدون فتحات جسده.. 
عینای متسمرتان على کفه المدلاة فی الفراغ وأنا أتمتم باية الکرسی... 

صوت الجردل الفارغ یقفز فجاة داخل الجردل الاخر مع رنة اليد 


المعدنية على حافته.. قالت أمى "المغسل عایز الحساب ".. مضت 
ناحية الحمام والجردٍلان فى يدها بتأرجحان فى انکسار . 


کفه الكبيرة مسدودة إلى مستر الانجليزي بعد انخفاض درجاتی.. 
ممدودة إلى الطبیب فی بدایه تیر لام اللوز ..ممدودة الى عربة 
ابطیغ قاط من اقرمة حة م ققیط على جدرافها قير 
ونحن نهیص فى البلکونه ننتظر صعوده بها.. 


a ai 00 1 ۱۱ ۳ 


كفى ممدودة فی ركن الصالون إلى عمنی ابتهال فتحلف برحمة الغالى 
أن - بکها -لايحوى سوی عشرین جنیها.. لکنها غدا ستتصرف..یبس 


A 


j‏ ظهر طابور من التمل یزحف به 2 اناملی. الى کفی۔۔یغُزو 
ذراعی ..تأوهت ممسكا به.. هرعن يتفحصنه.. آكدت زوجة خالى سعيد 
" بتحصل كتير فى الظروف دى.. يومين وهتفك. .فتكم بالخير" ... 


فى المساء التالی كانت أمى نثلفت باحثة عن حسام " أخوك 
مأصدق.. كلها اسیو عین وماعدناش تشو قه ال وش الفجر و هائفةه 
المحمول يردد لى رسالة مسجلة بأنه قد يكون مغلقا أو خارج الخدمة.. 
اتصلت بمن أعرفهم من شلته.. وقفت فی الشرفة مستندا على سورها 
الرطب مرسلا عيناى إلى نهاية الشارع.. اهتزت بداخلى زلازل 
انفجرت عنها براكين..دفعتها إلى ثنايا عبارة واحدة سأهدر بها 
لحسام..لكبيرهم قبل صغيرهم..سأهدر بها وياب الشقة موارب غير 
مفتوح فاردا كفى لتبدو كبيرة * كنت فين يا بيه ؟ ' ۔ 


اة 


بيد مرتعشة.. أودعت جدتی طاقم أسنانها بين شایات 
الفراش.. ابتھالات ما قبل صلاة الجمعة تتناهى مضمخه بتضرع وندم 
من بين خرفشات المیکروفون الصدئ للمسجد المجاور.: فى بطء 
شدت الغطاء فوق رکبتیها المٹییسٹین ۔۔ متسائلة شرخت الصمت فجاة 
آبوك بیجی لك فى المنام؟".. أومئ برأاسی موافقا.." مبسوط ولا 
زعلان؟.. والنبی فسلم لی عليه یاضنایا " بطرف طرحتها السوداء تهش 
الذباب عن نصف خيارة إلى جانبها..'من يوم مماته مازارنیش ولامرة 
".. تلقی بنصف الخيارة إلى قط دخل لتوه وانزوی یهرش فی ركن 
المندرة.. تسرح بعینیها المغبشتین بعیدا.. یکون ما بیزرنیش علشان 
ليلتها صوت ولطمت كتير.. مش ضنایا یاخلق؟.. ابنی یاناس .. 
أستمر على صمتی.. فی حزن تردد "آنا غلطانة یاضنایا.. غلطاند.. 


۸7 


بس أعمل إيه".. یلفنا الصمت.. يلفنا تماما.. تئوالی طقطقات مسبحتها 
الطويلة. 


ار 


رہ سام نما فیقفت عن سب فیط السوف جين فرگی 
اکریگوے آنزلت عن فمے كدب الشاى ورقعت حاجن متساگاد.. 
ازدادت ایتسامتھا اتساعا وهي تتحسس بطنها - رکلنی ابنك الان.. آنا 
على يقين.. هی المرة الثانية هذا المساء.. آشعر بقدمه الصغيرة للغاية 
فان لاد تا مسا الست سای 


عادت میتسمة تسحب من البكرة الحمراء خیطا.. بدات الابرتان فى 
الدوران به على صدر البلوفر الاصفر تکمل به ضحكة میکی ماوس.. 
انهارت داخل صدری فجأة كل الکلمات الثى كنت قد آعددتها منذ 
الظهيرة للرد غدا على اهانة المدیر لی.. 


جو 


- امسك فی ایدی جامد يامنعم علشان مانتوهش فى المولد ده. 


وسط الزحام وتراب الساحة المتطایر قبض منعم بأنامله الصغيرة 
على اصبعین من کف آبیه الضخمة.. بکفه الأخرى أزاح الطرطوز 
الورقی الأحمر اللامم إلى الخلف.. فخور بأن عم فتحی الترزى قد 
فصل له من نفس " التوب " جلبابه وجلباب أبيه بخطوطهما 
الطولية الزرقاء.. وان فى قدميه نفس البلغة البیضاء التی فى 
قدمی أبيه باختلاف المقاس اختلافا مضحکا وكأنها ابنتها.. 


شمس ظييرة الجمعة تملا الساحة المکتظة بالقری المجاورة.. 
رائحة القش والدریس الیابس المتطایر تحت الاقدام تملا خیاشیمه.. 
المحنل يمر متھادیا على ظهر جمل معتلیا کل الرژوس.. الطبل 
الیلدی الضكم یتدلی بحبل على صدر جلباب.. طوم طوم.. 


۸+۸۷ 


طام.. طوم طوم.. طام.. تمتزج معه الصاجات الكبيرة بطنة 
نسوية ذات صدی تن.تن..تن.. ومزمار بلدی فی شقاوة بتقافز 
مزغردا بین الطوم والتن لنتراقص الجلابیب وارجل حمار یمر 
آمامهما فيسقط راکبه لیضحكک آبوه عالیا ويضحك منعم.. . 


أمام آقفاص زجاجية تعلو رأس منعم الصغيرة مسنندة على قوائم 
من خوص تخیره کف أبيه بین أقراص المحوجة ونبوت الغفیر 
والحسلية الملفوفة فى أوراق ملونة.. ثلاث ملیمات أخرجها أبيه من 
سيالة جلبابه وهو یناوله العسلية الكبيرة وقد اختارها منعم فی ورقة 
حمراء.. خرفشت وهو یفضها لیطالعها بکل حواسه فی لرنها 
الذهبی وکسر الفول السودانی یبرز من طرفیها یعده بمرید من 
المتعة.. عربة كارو تتبم المحفل على ظهرها غوازی ثلاث 
مکشوفات الصدر وجوانب الافخاذ.. تلمع على بذلاتهن المقصبة 
بالذهب قروش الترتر .. یتابعهن وهو يقضم من العسلية لنتفتت بين 
" طعم السل يملا الدنیا.. کف آبیه تربت على کتفه.. طوم طوم.. 


تن .. طام.. تن ۵ و ا 


منعل للمهندمن مذعم نے فراشنه.: بید مرخشة تدازل کوب المناء من 


الاروض.. انحنی بصعوبة یلتقطها وهو ینادی - سمیه.. سمیه. 


ار 


ترکت سمية ابنها آحمد على السفرة وهي تطلب ممه أن برك 
الایفون جانبا وأن یحفظ قانون أوم جیدا.. 


- نعم یا یایا۔ 


- ناولینی يابنتى عسلية من الكيس اللی فی الدولاب. 
- یابنتی ماتتعبنيش واسمعی الكلام.. ناولینی واحدة. 


خرفشت وهو يفضها.. طالعه حشو کسر الفول السودانی.. يقضم 
فیسیل العسل على لسانه.. کف آبیه تربت على کتفه.. طوم 
طوم.. تن.. طام.. تن. 


3 با 





انتبه للسعة رشفة الشای بین شفتیه.. زمهما رافعا وجهه محاولا سحب _ 
الهواء البارد.. اصطدمت عیناه بعینی أبيه داخل برواز شد على جانبه _ 
العلوی شریط آسود.. على موضة السبعینات زحفت السوالف متمددة 
بقاعدة مثتلث تحت شحمة الاذت.۔ شعیرات بيضاء تطل فی تردد من 
ديق راد امصلف إلى الخلف:. القت إلى مراة " الاو "جا 
تعکس غزوا ناجحا لشعره الابیض.. إحساس ما تشظي منناثرا بین 
جنبانه بأنه قد ضار أكبر من آبیه.. قى الحلاقة الفادمة سیفرد کفه 
آمام أنبوبة الصباغة السريعة بالأسود رادا بها الاسطی فتحی الحلاق.. 
مرت من الشای بین شفتیه رشفة آخری لم بنتبه للسعتها.. تناهی فی 
أذنيه من بعید أصوات آبواب جرارة نتغلق متتابعة فى سرعة.. یعقبها 
صرير صدی لباب معدنی ضخم يتحرك متتاقلا وبتقة فى طريقه لان 





تشاطر 





تلاحقت نغمات " لاف ستوری ' من الموبایل المتدلی من 
عنقها الطویل.. رغم عجلتها توقفت الغزالة " لولو " تحت شجرة صنوبر 
ضخمة تقرأ الاسم المجاور للرقم "آوف.. غزال سخيف.. فوق شذوذہ 
فهو لا یدفع مایکفی.. هه ".. 
آغلفت المحمول تماما .. تلفتت..أين عيادة هذا القرد ؟.. 
اقتربت من الباب الخشبی المختفی تحت أكمة.. قبل أن تدقه بقوائمها 
كان الدكتور/شمس قد قفز آمامها من آعلی شجرة تتدلی من صدره 
المشعر سماعة طبية.. اتسعت فتحنا أتفه المحمرتین وهو يزوم محرکا 
ديله گي نام | أى خدمة؟ 
وجلت قلبك.. تماسکت وهي نهمس مضطرية ا قادمة لك من عند 


هرس بأظافره الطويلة أعلی راس الصغير مهمهما کر ا نعد کی 


تذکرتھاء, انتی ایضا؟ء. أمم:. كم شهر؟ 


ارت كله ظا مارجا ا یا فى ماه الم شتات 


الذاکرة- شهرا ونصف على ما أعتقد.. قد يكونا شهرين. 


مد أطراف أنامله السلامية يتحسس جوانب بطنها.. مط بوزه وهو يهز 
وجهه فى قلق - الأمر صعب.. لقد بدأ الجنين فى التحرك.. أدخلى: 


ضریت برأسها اليباب و خلت .. قحصت المئضدة الطويلة تعلوها 
حلقتین متدلیتین تتعلق فیهما الارجل الخافية نلانتی تماما كما حکت لها 


سوسو وهي تزتعد - سادفع لك ضعف ما دفعته مبوسو . 


بكف مفرودة مشعرة بكثافة أشار إلى المنضدة والخلقتین اللتان رفعهما 
إلى الأعلى لنتناسبا مع قوائمها الطوبلة - إذن لنبدا.. فقط ساعدینی 
بالحفاظ على هدوئك وتحمل بعض الالم.. انفقنا؟ 


تندنت: بظهرها شوق المتضنع:: بسلسلة كد العقتین مباعذا قاما ما 
بين قائمتیها الخلفیتین..من بخاخة رش دففتین من مطهر ..وهو بولیها 


كانت ترتعش وهی تتابعه پلتقط جفتا خشبیا طويلا متسائلة ما الداع 
لکل هذا الطول الا اذا كان سيصل بطرفه الحاد بعيدا في أعماقها -أنا 


لم أتزوج بعد. 


- هی رابع حالة هذا الاسبوع..ماذا جری لاناث هذه الغابة ؟ 
- لقمة العیش. 


النقت إلى الضوع المتقطع المنبعت من جهازها المحمول بموديله . 


ااسحراءے تحت من جیا جنات غرق ازجة... اناق مخاط ابش 
منسابا لیفترش الطاولة تحت مؤخرتها.. دس جذع شجر رفيع وقد قلمه 
بحافة اسطوانية ناعمة.. انزلق خارجا كيس شفاف بتحرك بداخله قیٰ 
وهن غزال جنینی غير مکتمل.. فی حركة خاطفة مزق بالمشرط الحبل 
الواصل بين الکیس وجوف لولو.. صرخت فى ألم.. تتابعت الرفسات 
الصغيرة فجأة داخل الکیس قوية متشنجة فی اعتراض قبل أن تهدأ 
فجأة بارتجافات متياعدة لتسكن بعدها تماما.. 


تحاملت لولو على نفسها.. آخبرا استطاعت أن ثقف فی اعیاء کامل.. 
مد د. شمس يده بلفة تقطر منها الدماء.. سألت وهی تنظر ناحیتها فی 
اعیاء وحيرة -- ماذا سأفعل به الان؟.. تصرف انت. 


- آسف.. بعیدا عن هنا.. اترکید تحت أن شجره.. ستتولی النثاب 
تثاولت لولو آطراف اللفة بين آسنانها.. فی اعياء تحرکت منصرفة.. 
میتسما کان د. شمس يتابع حركة ردفیها.. التفتت إليه -بمجرد أن 


أسترد عافيتي سأدفع اک . 


حاگ عاليا وقد لفت النشوة ما بين فخذيه - مفهوم.. مقهوم.. صح 
السلامة. 


قبل أن يبتلع لولو التفاف الأشجار .. لاحظ بأن تقاطر الدم من الکیس 
الذي تحمله قد تباطأ تماما. 





افتتاح 


انتقخت أوداج صفى القردة والكلاب الوولف الضخمة بالنفخ فی 
البروجی تحیة للضيف الكبير .. استمر الرائد/ ضبع محتفظا بنصف 
ابتسامة.. مجمدا حركة ذیله المنتصب فی احترام عسکری.. متقدما 
بخطوتین تشریفیتین اللواء / فهد مدير أمن الغابة وهو يجتاز به أسوار 
السکزی: ایک >. ۱ 


شق الهواء آزیز کرباج ينتهي بارتطام ذو صدی مکتوم على لحم 
عار.. آهة طويلة ممزقة.. فى غير اکتراث أدار اللواء فهد وجهد 
يتابع.. قرد مربوط ووجهه إلى جذع شجرة ضخمة.. صلبت دراعاه 
المشعرتان على امتدادهما.. بینما قرد ضخم كثيف شعر الصدر . 
يضغط على کامل أسنانه ویمد بوزه المحمر فی غضب وهو یهوی 
بالکربا ج تاركا على الظهر توقیعا طولیا ملتهبا.. 


۹5۹ 


- ما تهمته؟ 


يدعو لتحويل الغابة إلى مستعمرة دينية.. مدعیا الامارة. 


طوح اللواء قهد بنظرة ساخرة وهو يرمى بکفه فی سام - آعرفهم ظهرا 
لبطن.. یحاولون تلویث العقول.. ملوتون. 


استمر الموکب الأمنى فى تجواله.. فى لباقة کان الرائد ضبع يستعرض 
أحدث آجهزة الصعق الكهربائى معقبا فی أكاديمية بانها تسیب هبوطا 
فی الدورة الدموية دون أدنى آثر لشبهة جنائية عند تشريح الجثة.. 
منفاخ مزود بعداد الیکترونی يضبط هوائه على حجم أمعاء كل حيوان 
إلى ما قبل الانفجار بدفقة واحدة.. حوض يفيض بحمض الكبزيتيك 
تصطك على حافته ركب أشجع الخصوم السياسيين للاسد الملك.. 
يقبل الأيدى والأرجل والأدمغة.. لكنه بعد دفعة مفاجئة فى الظهر 
الحمض.. 


- فلتتفضلون سيادتكم بإلقاء نظرة على جناح البكرات المعلقة. 


من الفضاء.. بين شجرتين عاليتين.. ينسكب صهيل مجروح بآهات.. 
. رفع اللواء رأسه حتى سقط عنه كابه السکری..حصان مقلوب معلق 
. من قوائمه الأربع فى سلاسل معدنية طویلة تمر على بكرة ضخمة 


1 a 


بینما أطرافها الأخرى مربوطة إلى خصور أربعة أحصنة عسكرية على 
الأرض فی اتجاهات متخالفة..يتقاربون بمؤخراتهم فيهبط ليغوص 
بعينيه الجاحظتين ووجهه المسلخ وفتحتي منخارہ المرتعشتین فى 
حوض الماء الساخن. .تتوالى بداخله " بق بق بق بق " مع انتفاضات 
تشنجية للرأس والروح..تجری الأحصنة الأربعة متباعدة فيعاود الارتفاع 
ناحية الشمس ..مفسوخ الارجل..جاحظ العينين..فاغرا فكين ينتفضان 
انتقاحنة العوك سغفا المام تفا هى خرابات شهزه الطریل: 


ع چا ہت 


ت ضبطناه صمن مجموعة تروج لأفكار الحاذية ٹمس الدین . 

- همم.. أعرفهم.. يحاولون تلويث قيمنا الروحية.. قاذورات. 

ارتفعت بين الأشجار أصوات بعض الوطاويط بالتحية العسكرية.. رفع 
الفهد طرف ذيله المرقط يردها فى تتاقل هاشا ذبابة فى نفس الوقت.. 


توقف الموکب فجاة يتابع.. خروف يمأمئ بغضب فى وجه خروقین _ 
آخرین ق فا درک سابك خورف آغر عو ام کل کھت 
ثلاثة شرائط عسكرية يعاود محاولة الركوب على ظھرہ۔۔ مباعدا ما بين 
ساقیه الخلفیتین.. محاولا التمکن.. جحظت عینا اللواء فهد فی شیلیقہ. 
استمر یتابع بکل خلایا جسده الضخم بینما الراند ضبع يعلق - فی 


۷ 


التحقیقات كان يتكلم كثيرا عن حقوقه كحيوان فی غابة حرة.. كان 
صوته عال بشكل ملحوظ.. يحاول أن يكون ذكرا علينا.. سنفهمه 
بطریقتنا أن الذكورة هبة منا.. نستردها فی أى وقت. 


نقدم واحد من التعالب بدلو زجاجی من دم طاووس مثلج وابتسامة 
ترحيب.. قبل أن يهبط به اللواء /فهد عن فمه فارغا لمح ذيل مرقط 
بالأسود یتسلل فى تعب ومذلة من بين قضبان حديدية ضيقة تتوازی 
على جوانب قفص مظلم صغير.. أشار بذيله متسائلا.. 


-ابن عم سيادتكم يا افندم. 


0 أه.. نعم.. العدالة لا تعرف کی ولا" ریات کر آلا تری أن 
القفص أضيق من وقوف فهد؟ 

- إنه راكع بداخلها على ركبتيه منذ شهرين تقريبا.. كما أطلقنا عليه 
بعض العقارب المحترفة التی تم تعينها هنا مؤخرا. 

وسيكف عن الكثابة فى مجلة الغابة الحرة.. أو فى أى مجلة.. 


كان يصفنى بأننى سا۔ .سا.. ماذا؟ 


- نعم.. كلمات غريبة لا أدرى من أى مزايل یأتون بها. 


0 


قبل أن یصل موكب الزيارة إلى باب الخروج.. کان قلب اللواء /فھد 
مشبعا بالرضى.. حتى أنه استمر لدقائق یربت على کتفی الرائد ضبع 
تحت فلاشات التصوير المتعاقبة مخرخرا بالثناء على حرفيته واخلاصه 
لعمله.. معلنا أن قرار ترقيته عميدا سيوقعه فى مكتبه غدا.. شب الرائد 
ضبع على قائمتيه الخلفيتين فى نشوة مكتومة ضاربا تحية عسكرية 


مشبعة بدکورخ زانده. 





طر رز ررولسا...... ES‏ لعا ی ری E‏ متاح یقت ا می و و ا ال 


3 ۳ 
قصل رمادیه مبقعة AE‏ ی و E‏ هم و E‏ 


أغادة الى حول مل کو وی نمی ۶ 


س 
م ۱ ۸+ 
قدو چا ها مسر و و هاه هاس سر اه فض قاس ه 8 ف ذاه هاش شاك ساع ع ساس بج هم اه LEEPER ERLE‏ ظ اله ےر کر رر رہن 


ب ۸۷ 
1 و و و و ا و و بد ساس و او و و هاه و سام سه و عو قاف هاه تس بک ط2 اطع سا شاه فاع م فق اه هع ماه ۵ 6 8 ھا قاع لا 8ه هه مام 


کسنٹ وی دوو یی ل لصف ب ي و ل 95 


من يوميات غابة 


افتتا ےس ۹۹ 
و و و و و و هعاس سه ع و و و يه هاه هخ 8ج ه شاع و بی هن هه هاه هاه ها ها هاه هاه تو تل تھا لس ھا سك 8 8 8 ت٦ت‏ 8 8 8 ۲ 8 هاج 58 5 5 وا * " >ايم 
1 
سا 


۸ 


کت 


لدا 





قلیل جدا من کتاب القصة القصيرة من یستطیع ان 
یقیضص على ناصية الحدت.. لکن القاص محمد عبد 
الواحد بمعل ذلك باقتدار للأنه يمتلك موهبة القص 
بالسليمه. 


من كتاب. زوايا الرؤية. للناقد / ربيع متاح 
محمد عبد الواحد.. حالة إبداعية وانسانية ر دہ فیگ۵.. 
ولو لا التغريب لصار من اهم مبد‌عي الساحة الادبية 
المصرية والعربية.. في هذه المرحله. 


القاص. وسكرتير تحرير مجلة الهالال / محمد شلبي أمين 





هذا هو دیب الذى يكتب القصة القصيدة 


الشاعر / ابراهیم رضوان 


مزیزی القارت . اهتريس 
نوجد ها كوابيس مسكمة الصتع ستختل تظاردت ظ 
للأسابيع عد‌یده. 


القاص د۔عبد المنعم الباز 


سے لا ان اللذين Ù‏ 
70 حتی النهاية دون 
ملل أو توقف. وهي سمة من آهم سمات القص القصیر 
المتمبر. و وی ره سرد رو دس ۱ 
التركيز والتكثيف في سرد القصة الفصیرف . 


القاص ‏ محمد خليل 


